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أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد  إن 
 الأنبياء وأفضل المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

أما بعد: 
فإن لسنوات الطفولة الأولى أهميتها العظمى في تكوين رؤية 
الطفل للوجود؛ حيث تعد المفاهيم التي تزرع في عقلية الطفل 
في هذه المرحلة اللبنة الأساسية التي تشكل شخصية الإنسان 
مع  متوائمة  تكون  أن  ينبغي  والتي  المختلفة،  جوانبها  كافة  في 
متطلبات الطفل النفسية والاجتماعية والدينية، وهي مهمة لبناء 
الطفل بناء متكاملً يساعده على أن ينطلق بثبات ليخوض غمار 
وفاعلً،  ومنتجًا  متوازنًا  شخصًا  مساراتها  في  ويمضي  الحياة 
فمن خلال ما يسمعه ويشاهده؛ يبني الطفل نموذجه الخاص عن 
هذا العالم، وكل ما تبقى من حياته بعد ذلك ليس إلا عملية تعديل 

وتطوير لهذه الرؤية الأساسية حسب الظروف التي يمر بها.
هذه  في  الطفل  عليه  يعتمد  الذي  المعرفي  المصدر  وإنّ 
أبواه، لذلك؛ كان صلاح الأبناء منبته ومنشؤه من  المرحلة هما 
صلاح تربية الآباء، فهم مسؤولون عن تعليم أبنائهم، ولذلك؛ يقول 
عَنْ  مَسْؤول  كُمْ  وَكُلُّ رَاعٍ  كُمْ  »كُلُّ  :- النبي - صلى الله عليه وسلم 
تِهِ« )رواه البخاري )8552(، ومسلم )9281((. وهذا التكليف يوجب اهتمامًا  رَعِيَّ

واجتهادًا في التربية والتعليم.

مقدمة
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وحيث إننا نعيش في عصر كثرت فيه الشهوات والشبهات؛ كان 
لزاما على الآباء أن يجتهدوا في تربية الأبناء اجتهادًا يملؤه الصدق 
والحرص وبذل الوسع، وربَّ بذرة زرعها الآباء في نفوس الأبناء 
ا للآباء بعد رحيلهم عن هذه الحياة، فيكون  أثمرت عملا مستمرًّ
الولد من الأعمال الباقية التي يستمر ريعها بعد الموت؛ كما قال 

-صلى الله عليه وسلم-: »أو ولدٌ صالح يدعو له«  )مسلم )1361((.
سبحانه:  يقول  حيث  للآباء،  الله   وصايا  جملة  من  والأولاد 
يا   - أولادكم  إن  أي:  ]النساء:11[،  ڳ(  گ  گ  )گ 
معشر الوالِدِين - عندكم ودائع، قد وصاكم الله عليهم؛ لتقوموا 
بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن 
الدوام،  على  التقوى  وملازمة  الله  بطاعة  وتأمرونهم  المفاسد 
كما قال تعالى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(  ]التحريم:6[، 
فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية، 
الوعيد والعقاب، وهذا مما  وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك 
يدل على أن الله -تعالى- أرحم بعباده من الوالدين؛ حيث أوصى 

الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم.
وعليه؛ فإذا كانت تربية الطفل داخل الأسرة قد تمت بصورة 
جيدة؛ فإنه يستطيع أن يتعامل مع العالم الخارجي بصورة مثلى، 
التنشئة  وتنشئته  الطفل  تربية  في  الأسرة  لدور  غياب  أي  وإن 
لأنواع  فاقد  طفل  وجود  إلى  يؤدي  سوف  السليمة؛  الإيمانية 
فقط،  الأخطاء  تصحيح  هي  التربية  وليست  الحميد،  السلوك 
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الشريعة  وأحكام  الدين  لمبادئ  وعرض  وتعليم  تلقين  هي  وإنما 
-أيَضًْا- واستعمال للوسائل المختلفة لتأسيس التصورات وتثبيتها 
والحدث  والقصة  والموعظة  بالقدوة  التربية  -من  النفوس  في 
الحياة  فاعلة في  متزنة  كل هذا بشخصية  لنخرج من  وغيرها؛ 

وفي المجتمع.
)حول  الأول  الفصل  فصلين:  إلى  الكتاب  تقسيم  تم  وقد 
التي  والمبادئ  الأسس  من  الكثير  ويتضمن  الإيمانية(،  التربية 
ستكون عونًا للوالدين في تربية أبنائهم -بإذن الله-، أما الفصل 
الثاني فيتمحور حول )نماذج عملية للإجابة عن أسئلة الأطفال 
الإيمانية(، وفيها جمعٌ لأكثر الأسئلة شيوعًا بين النشء بمختلف 
أعمارهم، خاصة ما كان منها حول أركان الإيمان الستة، وتوضيحٌ 

لكيفية التعامل مع مثل هذه الأسئلة.
والله الموفق، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

عبد الله بن حمد الركف
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مــن إن بشــرية  ضــرورة  التربيــة  إن 
ــن  ــي أداة تكوي ــاء الإنســان، فه ــات بن ضروري
ــاة،  الطفــل وتأسيســه فــي كل مجــالات الحي
شــخصية  بنــاء  يتــم  التربيــة؛  خــال  فمــن 
والنفســية  والعلميــة  الاجتماعيــة  الطفــل 
والصحيــة وغيرهــا، وقبــل أن نتحــدث عــن 
التربيــة الإيمانيــة وبيــان أهميتهــا؛ يحســن 
بنــا التعــرف علــى مفهــوم التربيــة ذاتــه، مــاذا 
يقصــد بــه، ومــاذا يريــد منــه أهــل التربيــة؟!
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إن التربيــة عمليــة هادفــة متطــورة 
تحكمهــا قواعــد وقوانيــن، ترمــي إلــى 
تكويــن العــادات الحســنة عــن طريــق 
الإرشــاد والتدريــب والتثقيــف والتهذيب 
والممارســة، وتعُنــى التربيــة بالمحافظة 
علــى فطــرة الناشــئ ورعايتهــا، وتنميــة 
مواهبــه واســتعداداته، ثــم توجيــه هــذه 

الفطــرة وهــذه المواهــب جميعًــا إلــى 
مــا يحقــق صلاحهــا وكمالهــا اللائــق 
بهــا، والتــي تعُِيــنُ علــى إعــداد الإنســان 
الصالــح لعمــارة الأرض، فالتربيــة هــي 
فــي كل  القيــادات  التــي تصنــع  الأداة 

ــاة. مجــالات الحي

مفترق  فهو  العظمى،  الإنسان  وقضية  الكبرى  الوجود  حقيقة  الإيمان  إن   
ڇ(   ڇ  چ  چ  چ  )چ  الدنيا:  الحياة  في  البشر  مسيرة  في  الطرق 
]البقرة:253[، وعليه تبنى تصرفاتهم وأعمالهم، وهو الفارق في مآلهم في الحياة 
الأخرى، ومن المراحل الفاصلة في حياة الإنسان: مرحلة الطفولة؛ لأن ما يغرس 
في نفس الطفل أثناء هذه المرحلة من معتقدات وقيم وعادات واتجاهات يصعب 
للفرد  أثره ملازما  -وربما يستعصي- تغييره فضلا عن استئصاله، وربما بقي 
طول عمره، لذلك؛ كانت التربية الإيمانية في الطفولة من المراحل التأسيسية 

التي تبنى عليها حياة الإنسان طول عمره في هذه الدنيا.
إن التربيــة - فــي مجملهــا - اهتمــام، فــا تربيــة مــن غيــر اهتمــام، وخيــر مــا 
بــذل فيــه الاهتمــام أن يكــون فــي غــرس الإيمــان، ونحــن فــي عصــر انصــب فيــه 
اهتمــام جــل الباحثيــن فــي التربيــة علــى الجانــب العقلــي والجســمي مــن التربيــة، 
ــي اتجــاه  ــم ف ــون أطروحاته ــم يوجه ــي والروحــي، فه ــب الإيمان ــال الجان ــع إهم م

أهمية
التربية الإيمانية

مفهوم
التربية

أسئلة الأطفال الإيمانية

12



تحقيــق الفــوز والنجــاح الدنيــوي بالمعاييــر الماديــة، دون الاهتمــام بالصــاح الــذي 
يفضــي إلــى الســعادة الأخرويــة، وهــذا يجعــل تنظيرنــا التربــوي مختلفــا اختلافــا 

كبيــرا عنهــم مــن هــذه الناحيــة.
ولا يخفــى أن التربيــة الإيمانيــة فــي الإســام هــي أحــد الأركان التــي قــام 
ــن عمــر -رضــي  ــن اب ــرة، فع ــة المطه ــة النبوي ــوي فــي الحقب ــان الترب ــا البني عليه
الله عنهمــا- قــال: ســمعت رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول: »كلكــم 
راعٍ، وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، الإمــام راعٍ ومســؤول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة فــي 
بيــت زوجهــا ومســؤولة عــن رعيتهــا« )البخــاري )8552(، ومســلم )9281((، فنبَّــه - صلــى الله عليــه 
وســلم - علــى عظــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق كل فــرد منــا، وأنــه مســؤول 
-لا محالــة- عــن: مــاذا قــدم لمــن هــم تحــت رعايتــه؟ وجــاء عنــه -صلــى الله 
عليــه وســلم-: »مــا مــن عبــد يســترعيه الله رعيــة، فلــم يُحطهــا بنصحــه؛ لــم يجــد 
ــم النصيحــة بصــدق  ــة تقدي ــى أهمي ــا إشــارة إل رائحــة الجنــة« ) البخــاري )0517((، وهن
وأمانــة، بحيــث تكــون نصيحــة شــاملة محيطــة بمصلحــة المنصــوح مــن كل جانــب، 
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قــول  البــاب:  هــذا  فــي  يــروى  وممــا 
ــن عمــر -رضــي الله عنهمــا-: »أدب  اب
بتــه؟  ابنــك؛ فإنــك مســؤول عنــه: مــاذا أدَّ
ومــاذا علَّمتــه؟ وإنــه مســؤول عــن بــرّك 
وطواعيتــه لــك« ) شــعب الإيمــان )1418((، فهنــا 
يؤكــد ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- 
ــق  ــى عات ــداء عل أن المســؤولية تقــع ابت
فــي  الأول  المصــدر  فهمــا  الوالديــن، 
التربيــة  أن  وروي:  والتأديــب،  التعليــم 
خيــر مــن الصدقــة، حيــث قيــل: »لَن 
يــؤدِّب الرجــل ولــده خيــر من أن يتصدق 
بصــاع« )الترمــذي )1591((، كمــا ورد أن تعليــم 
الولــد الخُلـُـقَ الحســن أفضــل مــن كل 

عطــاء، وممــا يــروى: »مــا نحََــل والــدٌ 
ولــدًا أفضــل مــن أدب حســن« )الترمــذي 
وغيرهــا  النصــوص  هــذه  وكل   ،))2591(
بالتربيــة  الاهتمــام  أن  علــى  تــدل 
ــه  ــا يقدم ــن أهــم وأعظــم م ــم م والتعلي

الوالــدان لأبنائهــم.
ــي فــي بيئــات  كنــا فــي الماضــي نربِّ
نربِّــي  اليــوم  لكنَّنــا  نِســبِيًّا،  مغلقــة 
وأبــواب بيوتنــا ونوافذهــا مُشــرَعَة علــى 
العالــم مــن أقصــاه إلــى أقصــاه، ولهــذا 
لكــن  وســيئاته،  حســناته  -بالطبــع- 
إذا لــم ننتبــه ونفهــم مــا يجــري علــى 
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ــى الســيِّئاتُ علــى الحسَــناَتِ، إن فــي إمكاننــا فهــمَ ملامــح  نحــو جيــد؛ فقــد تطغَ
التغيــرات الحادثــة إذا ملكنــا فضيلــة الاهتمــام بمتابعــة التقلبــات الســريعة التــي 
تحــدث مــن حولنــا، وقراءتهــا مــن أفــق ثقافــة تربويــة جيــدة، واهتمــام المربــي 
بهــذا يملــي عليــه أن يحــاول تدعيــم المعانــي الإيمانيــة داخــل نفــوس الأطفــال مــن 
خــال الجــو الأســري الــذي تتعــاون الأســرة كلُّهــا فــي تكوينــه، ومــن خــال اختيــار 
ــة عــن فهــم مــا يجــري  ــك، وإن الغفل ــم بذل ــي تهت ــاض الأطفــال والمــدارس الت ري
حولنــا تعنــي حــدوث خســائر ليــس هنــاك أي ســبيل للتعويــض عنهــا، ولكــن بالعمــل 
التربــوي المســتمر والصبــر المتواصــل؛ ســنحصل علــى أفضــل نتائــج ممكنــة 
-بــإذن الله-، فالتربيــة لا يكفــي فيهــا توجيــه عابــر، بــل تحتــاج إلــى المتابعــة 

والتوجيــه المســتمر.
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إن نــشء اليــوم يعيــش طفرة نفســية، 
واســعا،  وانفتاحــا  ثقافيــة،  وطفــرة 
كل  مــن  بــه  تحيــط  التــي  والجــواذب 
بهــا،  نســتهين  أن  مــن  أخطــر  جانــب 
ونحــن نقــوم بأصعــب مهمــة فــي الوجود 
يبيــن  وممــا  التربيــة،  إنهــا  البشــري، 
للأطفــال  الإيمانيــة  التربيــة  ضــرورة 
وشــدة حاجــة الأمــة لذلــك: أن الاهتمام 
بتعليــم الإيمــان للنــاس ودعوتهــم لهــا 
-لا ســيما الصغــار- هــو منهــج الأنبيــاء 
-عليهم الصلاة والسلام- والمصلحين 
مــن بعدهــم، ومــن ذلــك: قولــه -تعالــى- 
ــه  ــه الســام- فــي دعوت ــوح -علي عــن ن
أهــل  مصاحبــة  مــن  وتحذيــره  لولــده 

الضــال: )ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ(  ]هــود:42[، وكذلــك يقــول 

-تعالــى- عــن إبراهيــم حيــن وصــى بهــا 
ــاءه: )ہ ہ ہ ہ ھ  أبن
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
وفــي  ]البقــرة:132[،  ڭ ڭ ڭ(  
مــن  حــذره  لابنــه  لقمــان  أول وصايــا 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  )ڤ  فقــال:  الشــرك 
ڦ ڄ ڄ ڄ(  ]لقــان:13[، 
وهــذا نبينــا محمــد -صلــى الله عليــه 
وســلم- يوصــي ابــن عبــاس -رضــي الله 
عنهمــا- فيقــول: »يــا غــام إنــي أعلمــك 
كلمــات: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ 
الله تجــده تجاهــك، إذا ســألت فاســأل 
الله، وإذا اســتعنت فاســتعن بالله« )الترمذي 
التربيــة  علــى  الحــرص  وفيــه   ،))6152(

الإيمانيــة.

التربية
الإيمانية ضرورة

أسئلة الأطفال الإيمانية
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ومما يبين ضرورة التربية: معرفة أن تعليم الإيمان هو رأس العلوم وأساسها، 
فــإذا تعلــم الطفــل الإيمــان وغُــرِس فــي قلبــه وَفْــقَ المنهــج النبــوي؛ فالعبــادات 
وســائر فــروع الديــن تأتــي بالتَّبَــعِ، فالاهتمــام بذلــك ســبب توفيــق وهدايــة -بــإذن 
الله-؛ حيــث إن كثيــرًا مــن الأمــور رُبطــت بالإيمــان بــالله واليــوم الآخــر، والإيمــان 

متــى كان حاضــرًا بقــوة؛ صــدّ الإنســان عــن ســلوك طريــقِ مــا ينُهــى عنــه. 
كذلــك ممــا يبيــن الأهميــة: مــا نــراه مــن إهمــال بعــض الآبــاء تعليــم أطفالهــم 
أمــور الإيمــان بحجــة صغرهــم، فــإذا كبــروا لــم يســتطيعوا تعليمهــم، فمــن أهمــل 
تعليــم طفلــه مــا ينفعــه، وتركــه ســدى فقــد أســاء غايــة الإســاءة، وأكثــر الأولاد إنمــا 
جــاء فســادهم مــن قبــل الآبــاء وإهمالهــم وتــرك تعليمهــم فرائــض الديــن وســننه، 

فأضاعوهــم صغــارًا فلــم ينتفعــوا بأنفســهم، ولــم ينفعــوا آباءهــم كبــارا. 
ومــن ذلــك -أيَضًْــا-: كثــرة البرامــج الموجهــة للأطفــال فــي وســائل الإعــام 
)المرئيــة والمســموعة والمقــروءة(، والتــي يــروِّج كثيــر منهــا لتصــوُّرات ومفاهيــم 
ــة تواجــه  ــة إيماني ــا أن تكــون ثمــة تربي مشــوهة فــي نفــوس الأطفــال، فــكان لزامً
ــة عمــل بالأســباب المشــروعة،  ــة الإيماني هــذا المــد الإعلامــي الموجــه، فالتربي
وهــي عامــل وقائــي يكفــي الطفــل كثيــرا مــن المشــكلات التربويــة قبــل وقوعهــا، 
ويســاهم فــي علاجهــا إذا وقعــت، وهــي حــق مــن حقــوق الأبنــاء علــى الآباء، وســبب 
الســعادة فــي الدنيــا، ومنــاط النجــاة فــي الآخــرة بــإذن الله، وهــي ســبب تفــاوت 
النــاس يومهــا، وأخيــرًا: إن التربيــة الإيمانيــة توفــر الاســتقرار الروحــي والأمــن 
النفســي للأطفــال؛ لأنهــا تقــدم الإجابــة عــن التســاؤلات الكبــرى فــي الحيــاة، ومــا 
ــه  ــى الله علي ــاب الله واســتضاءة بســنة رســوله -صل ــدي كت هــي إلا اســتمداد له
وســلم-، متميــزة بصفــاء النبــع ووضــوح المنهــج وربانيــة الأهــداف، مــع إلمــام 
بحاجــات الطفــل ووعــي بواقعــه وواقــع التربيــة؛ لتصــل إلــى التكامــل والتــوازن فــي 

شــخصية الطفــل.
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إن الهــدف العــام للتربيــة هــو تحقيــق العبوديــة الحقــة لله تعالــى، وهــذا الهــدف 
يتطلــب تحقيــق أهــداف فرعيــة كثيــرة، منهــا: 

أولً: التنشــئة العقديــة الصحيحــة لأبنــاء المجتمــع المســلم؛ لإعــداد 
ــرة. ــى هــدى وبصي ــد الله -عــز وجــل- عل ــذي يعب ــح ال الإنســان الصال

أهداف
التربية الإيمانية

أسئلة الأطفال الإيمانية
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ـق الفــرد فــي المجتمــع المســلم بالأخــاق الحميــدة،  ثانيًــا: أن يتخلّـَ
ــه  ــذي شــهد ل ــه وســلم-، ال ــى الله علي ــك برســول الله -صل ــا فــي ذل مقتديً
ربــه ســبحانه بقولــه: )ڱ ڱ ڱ ں ں(  ]القلــم:4[، وعمــاً بقولــه 
-صلــى الله عليــه وســلم-: »إنمــا بُعِثــتُ؛ لأتمــم صالــح الأخــاق« ) أحمــد )9398((.

ثالثًــا: تنميــة الشــعور الجماعــي لأفــراد المجتمع المســلم؛ بحيث يرســخ 
لــدى الفــرد الشــعور بالانتمــاء إلــى مجتمعــه، فيهتــم بقضايــاه وهمومــه، 
ويرتبــط بإخوانــه؛ عمــاً بقوله تعالــى: )ۈ ۇٴ ۋ(  ]الحجرات:10[، 
وقولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه 
بعضًــا« )البخــاري )6206((، وقولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: »تــرى المؤمنيــن فــي 
تراحمهــم وتوادهــم وتعاطفهــم، كمثــل الجســد، إذا اشــتكى عضــوا تداعــى لــه 
ة  ســائر جســده بالســهر والحمــى« )البخــاري )1106((، وبذلــك تتأكــد روابــط الأخُــوَّ

الإيمانيــة الصادقــة بيــن أبنــاء الأمــة المســلمة.

علــى  يســاعد  ممــا  وعاطفيًّــا؛  نفســيًّا  المتَّــزن  الفــرد  تكويــن  رابعًــا: 
تكويــن شــخص فاعــل وعضــو نافــع لمجتمعــه، والــذي يســتطيع القيــام 
بــدوره وواجبــه فــي عمــارة الأرض واســتثمار خيراتهــا، والقيــام بأعبــاء 

الاســتخلاف فــي الأرض ومهامــه، التــي جعلــه الله خليفتــه فيهــا.
مــن هنــا؛ تظهــر الحاجــة إلــى البــدء بالتربيــة الإيمانيــة -بمفهومهــا 
الصحيــح-، والــذي يعمــل باســتمرار علــى توليــد القــوة الروحيــة، وتنميــة 
الدافــع الذاتــي، وتقويــة الــوازع الداخلــي، وبــث الروح في الأقــوال والأفعال، 
ومــن ثـَـمَّ يســهل علــى المــرء بعــد ذلــك القيــام بالأعمــال المطلوبــة لتحقيــق 

أهــداف التربيــة النفســية والحركيــة.
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الأسس
التربوية

هناك جملة من الأســس التي يعتمد عليها البنيان التربوي، ويمكن حصرها 
في أساسين، الأول: الأساس المعرفي، والثاني: الأساس العملي.

والأساس المعرفي يمكن تقسيمه إلى قسمين: العلم والإيمان: 
ــع  ــاء الدواف ــم وبن ــر للفه ــاح الأكب ــل المفت ــم؛ وهــو يمث ــم الأول: العل القس

ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  )ئۆ  -تعالــى-:  الله  يقــول  الســلوكية، 
عليــه  الله  -صلــى  النبــي  حــرص  وقــد  ]الزمــر:9[،  ئج(   ی  ی  ی 
ــالله مــن  ــوذوا ب ــم أن يتع ــم النافــع، وعلمه ــه العل ــم صحابت ــى أن يعل وســلم- عل
العلــم الــذي لا ينفــع، فيقــول فــي دعائــه الــذي يعلِّمــه لهــم: »اللهــم إنــي أعــوذ بــك 

مــن علــم لا ينفــع ومــن قلــب لا يخشــع« ) مســلم )2272((.
ــان؛ وهــو  ــي: الإيم ــم الثان والقس
مــن  الأبنــاء  قلــوب  فــي  يســتقر  مــا 
الإيمــان بــالأركان الســتة، فهــو معنــى 
شــمولي يحيــط بالحيــاة ومــا بعدهــا، 
وقــد حــرص النبــي -صلــى الله عليــه 
العقيــدة  يغــرس  أن  علــى  وســلم- 
ــليمة فــي قلــوب  الإيمانيــة القوِيمــة السَّ

أمتــه. أبنــاء 

أسئلة الأطفال الإيمانية
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العبوديــة،  أقســام:  ثلاثــة  إلــى  تقســيمه  فيمكــن  العملــي؛  الأســاس  وأمــا 
والأخــاق:  والتطبيــق، 

القســم الأول: العبوديــة؛ فالتربيــة المنتجــة لا بــد لهــا مــن تكويــن داخلــي 
ــاء، فيواجــه  ــدى الأبن ــذات ل ــاء ال ــزة، تســتطيع بن ــة متمي صــادق، وصفــات ذاتي
حياتــه مخلصًــا ومرتبطًــا دائمًــا بإلهــه، فيســتقيم ســلوكه وفكــره، بــل وتســتقيم 
آمالــه وطموحاتــه، فهــا هــو النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- يقــول لمعــاذ: والله 
إنــي لأحبــك، فــا تدعــن فــي دبــر كل صــاة أن تقــول: »اللهــم أعنــي علــى 
ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك« ) أبــو داود )2251((، فهــو يعلمــه أن العبــادة فضــل 
منــه -ســبحانه-، وهــي ليســت اجتهــادا إنســانيًّا -فحسْــبُ-، بــل توفيــق ربانــيٌّ 
ــالله، فيرســخ  ــى الاســتعانة ب ــا إل ــاج دوم ــادة تحت ــا-، كمــا يعلمــه أن العب -أيَضًْ
فــي قلبــه أنــه يجــب علــى المؤمــن إذا عبــد ربــه أن يســتعينه ويتــوكل عليــه فــي 

عبادتــه لــه؛ إذ إنــه -ســبحانه- هــو الموفــق لطاعتــه.
والقســم الثانــي: التطبيــق؛ فــا علــم بــا عمــل، فالعمــل وســيلة التفاضل 

ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  الآخــرة،  فــي  النــاس  بيــن 
ک ک ک گ گ گ(  ]الزلزلــة:8[.

والقســم الثالــث: الأخــاق؛ فمنهــج الإســام يبنــي الإنســان صاحــب 
الأخــاق، حتــى إن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- ذاتـَـه يــرى أن رســالته 
بأجمعهــا تتبلــور فــي معنــى واحــد -هــو حســن الخلــق، والتربيــة عليــه-؛ فيقــول: 
»إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــاق« ) أحمــد )9398((، ويدفعهــم للخلــق الحســن 
بقولــه: »إن أحبكــم إلــي وأقربكــم منــي مجلســا يــوم القيامــة؛ أحاســنكم أخلاقــا« 

)الترمــذي )8102((، فالأخــاق هــي نتــاج التربيــة الإيمانيــة الظاهــرة.
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نماذج
تربوية

الله  -رضــي  عبــاس  ابــن  عــن  	 ١
عنهمــا- قــال: كان النبــي -صلــى 
ــوذ الحســن  ــه وســلم- يع الله علي
أباكمــا  »إن  ويقــول:  والحســين، 
كان يعوذ بها إســماعيل وإســحاق: 
أعــوذ بكلمــات الله التامــة مــن كل 
عيــن  كل  ومــن  وهامــة  شــيطان 

.))1733( )البخــاري  لامــة« 
الله  -رضــي  هريــرة  أبــي  عــن  	 ٢
الله  رســول  قــال  قــال:  عنــه-  
-صلــى الله عليــه وســلم-: »مــا 
مــن مولــود إلا يولــد علــى الفطرة، 
أو  ينصرانــه  أو  يهودانــه  فأبــواه 

.))8531( )البخــاري  يمجســانه« 

مــن  العمليــة  النمــاذج  ضــرب  إن 
أهــم الأمــور التــي تســاعد علــى تثبيــت 
المبــادئ والقيــم، وهنــا عــرض مختصــر 
ــن: كيــف  ــي تبي ــة مــن النمــاذج الت لجمل
عليــه  الله  -صلــى  النبــي  هــدي  كان 
وســلم- وصحابتِــه فــي تكويــن البنــاء 

للأطفــال: الإيمانــي 

أسئلة الأطفال الإيمانية
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عــن عمــر بــن أبــي ســلمة -رضــي  	 ٣
غلامــا  كنــت  يقــول:  عنــه-   الله 
فــي حجــر رســول الله -صلــى الله 
ــش  ــدي تطي ــت ي ــه وســلم-، وكان علي
فــي الصحفــة؛ فقــال لــي رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم-: »يــا غــام، 
ممــا  وكل  بيمينــك  وكل  الله،  ســمِّ 

.))2202( ومســلم   ،)6735( )البخــاري  يليــك« 
عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه-   	 ٤
الله  رســول  خلــف  كنــت  قــال:  مــا 
يومــا  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى 
فقــال: »يــا غــام، إنــي أعلمــك كلمــات: 
الله  احفــظ  يحفظــك،  الله  احفــظ 
تجده تجاهك، إذا ســألت فاســأل الله، 
وإذا اســتعنت فاســتعن بالله، واعلم أن 
الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 

.))6152( )الترمــذي  لــك«  الله 
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عــن الحســن بــن علــي -رضــي الله عنــه-  مــا قــال: علمنــي رســول الله  	 ٥
هــمَّ اهدِنــي  -صلــى الله عليــه وســلم- كلمــات أقولهــن فــي قنــوت الوتــر: »اللَّ
يــتَ، وبــارِك لــي فيمــا  نــي فيمــن تولَّ فيمَــن هديــتَ، وعافِنــي فيمــن عافيــتَ، وتولَّ
أعطيــتَ، وقنــي شــر مــا قضيــت؛ إنــك تقضــي ولا يقضــى عليــك، إنــه لا يــذل 

مــن واليــت، تباركــت ربنــا وتعاليــت« ) أبــو داود )5241((.
عــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه-  قــال: قــال لــي رســول الله -صلــى  	 ٦
الله عليــه وســلم-: »يــا بنــيّ، إذا دخلــت علــى أهلــك؛ فســلم، يكــون بركــة عليــك 

وعلــى أهــل بيتــك« )الترمــذي )8962(.
ــا مــعَ النَّبــيِّ -صلــى الله  عــن جنــدب البجلــي -رضــي الله عنــه-  قــال: »كنَّ 	 ٧
عليــه وســلم- ونحــنُ فتيــانٌ حــزاورةٌ، فتعلَّمنــا الإيمــانَ قبــلَ أن نتعلَّــمَ القــرآنَ، 

ثــمَّ تعلَّمنــا القــرآنَ فازددنــا بِــه إيمانًــا« )ابــن ماجــه )16((.
أم ســليم الرميصــاء أم أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــم أجمعيــن- أســلمت  	 ٨
ــن أنسًــا: قــل: لا إلــه إلا الله،  وكان أنــس صغيــرًا، لــم يفُطَــمْ بعــد، وَجَعَلـَـتْ تلُقِّ

ــدًا رســول الِله، ففعــل. قــل: أشــهد أنَّ محمَّ
عــن إبراهيــمَ التيمــيِّ -رحمــه الله-  أنــه قــال: كانــوا يســتحبُّون أولَ مــا  	 ٩
- أن يعلِّمــوه: لا إلــه إلا الله -ســبع مــرات-، فيكــون  يفُصــح -يعنــي الصبــيَّ

ــه. ــمُ ب ــا يتكلَّ ــك أولَ م ذل

أسئلة الأطفال الإيمانية
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إن مــن أهــم موضوعــات التربيــة مــن حيــث إن
المضمون هي التربية الإيمانية للطفل؛ لأنها 
تقــوم علــى تأســيس العــادات الحســنة وتكوينها، 
وترســيخ العقيــدة الصحيحــة فــي أعمــاق الفكر 
الأخــاق  إلــى  والتوجيــه  وتعزيزهــا،  والقلــب 
ــي  ــه، ف ــع تصرفات ــا فــي جمي ــة وتفعيله الفاضل
الطفــل رؤيتــه  يبنــي  العمريــة  المرحلــة  هــذه 
للعالــم، ومــن خلالهــا يبنــي ســلوكه وأخلاقــه 
وتعاملاتــه، وبحســب تحققهــا فــي واقعــه تكــون 
ســعادته فــي الدنيــا، ومقــدار فــوزه فــي الآخــرة، 
وحيــث إن هــذه هــي مهمــة الآبــاء والأمهــات، 
فقــد نــوه القــرآن بذلــك، حيث يقــول الله تعالى: 
ــاء:11[، بــل  )گ گ گ ڳ(  ]النس
نــص النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى 
ذلــك صراحــة حيــث يقــول: »مَــا مِــنْ مَوْلُــودٍ إِلَّ 
رَانِــهِ  دَانِــهِ أوَْ يُنَصِّ يُولَــدُ عَلَــى الْفِطْــرَةِ، فَأبََــوَاهُ يُهَوِّ
سَــانِهِ« )البخــاري )9531((، فــدل الحديــث علــى  أوَْ يُمَجِّ

عــدة أمــور، منهــا: 
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أن الإيمــان فطــرة فــي الإنســان، وأن مــن يَعْــدِلُ عنــه إنمــا يعــدل لآفــة مــن آفــات  	 ١
البشر.

بيّن الحديث مسؤولية الوالدين ودورهما الكبير في التربية. 	 ٢
أشار إلى أثر البيئة في التربية. 	 ٣

ومــن فضــل الله ســبحانه علــى الإنســان أن شــرح قلبــه فــي أول نشــوئه للإيمــان 
مــن غيــر حاجــة إلــى حجــة وبرهــان، وعليــه؛ فــإن علــى الآبــاء أن يقومــوا بواجــب 
هــذه الوقايــة أحســن قيــام، وعليهــم أن يزكــوا هــذه الفطــرة، وأن يربــوا أولادهــم 
علــى الديــن الصحيــح المبنــي علــى نصــوص القــرآن والســنة، وعليهــم ألا يتكلــوا 
علــى التربيــة البيئيــة التــي تســتمد مفاهيمهــا مــن المحيــط، فإســام التقليــد لا 
يحمــي مــن الانحــراف فــي عصــر الانفتــاح وتقــارب العالــم، ولا يقــي مــن ذوبــان 

الهويــة ولا ضعــف الشــخصية.
إن قلــب الطفــل الطاهــر جوهــرة خاليــة مــن كل نقــش وصــورة، وهــو قابــل لــكل 
نقــش، فــإن عــود الخيــر وعلــم إيــاه نشــأ عليــه وســعد فــي الدنيــا والآخــرة، وشــاركه 
ــم  ــه ومــؤدب، وإن عــود الشــر وأهمــل إهمــال البهائ ــم ل ــواه وكلُّ معل ــه أب فــي ثواب
شــقي وهلــك، وكان الــوزر فــي رقبــة القيِّــم عليــه والوالــي لــه؛ لأن أقــوم التقويــم مــا 
ن كان رده صعبًــا. كان فــي الصغــر، فأمــا إذا تـُـرِكَ الولــد وطبعــه ومشــى عليــه ومُــرِّ
ــم الإســامية  ــة الإيمــان ملتزمــة بالتعالي ــذي ينشــأ فــي أســرة قوي ــل ال فالطف
الصحيحــة يقلــد والديــه فــي كل شــيء، ويكُــوِّن مفاهيمــه الخاصــة مــن خــال 
منظــور والديــه، فنجــد هنــاك مــن يقــدم المفاهيــم الشــرعية بطريقــة حازمــة 
صارمــة تــؤدي إلــى نتيجــة عكســية علــى الأطفــال، كمــا أن الطفــل عندمــا ينشــأ 
ويجــد والديــه غيــر ملتزميــن بالتعاليــم الشــرعية؛ فإنــه مــن الصعــب أن ينجــذب 
مســتقبَلً إلــى الديــن؛ لأنــه فــي صغــره لــم يــرَ أثــرا للديــن، فــا تتكــون لديــه أي 

ــة. اتجاهــات ديني

أسئلة الأطفال الإيمانية
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النمو الديني
عند الأطفال

ــم لا  ــرة وجــود الله-، ث ــرة واحــدة -وهــي فك ــل فك ــد الطف ــدأ عن ــن يب إن الدي
يلبــث أن تظهــر إلــى جانبهــا أفــكار أخــرى -كفكــرة الخلــق والآخــرة والملائكــة 
والشــياطين-، وتتميــز مظاهــر النمــو الدينــي فــي الطفولــة بأربــع خصائــص: 
ــا،  ــا محسوسً ــة واقعً ــى مفاهيمــه الديني الواقعيــة: حيــث يضفــي الطفــل عل 	 أ
ج فــي تجريــده، وأدرك الحقيقــة، ووضعهــا فــي نصابهــا فــي  وكلمــا نمــا تــدرَّ

ــة المراهقــة. مرحل
ــد الصغيــر الكبــار فــي عبادتهــم وأدعيتهــم  الشــكلية )الصوريــة(: حيــث يقل 	 ب
شــكلً مــن غيــر أن يــدرك معناهــا أو يشــعر بســموِّها الروحــي، وجديــر 
بالمربــي أن يســتفيد مــن ميــل الصغــار فــي هــذه المرحلــة ليعودهــم أركان 

الإســام وأخلاقــه، وأركان الإيمــان وآثــاره.

29



النفعيــة: حيــث يــدرك الصغيــر ســرور والديــه ومعلمــه ومــن حولــه، لأدائــه  	 ج
بعــض العبــادات، فيفعــل هــذا كســبًا لحبهــم، ووســيلة لتحقيــق بعــض منافعــه، 

أو لدفــع عقوبــة تلحــق بــه.
التعصــب: حيــث يتعصــب الطفــل لدينــه تعصبًــا وجدانيًّــا بدافــع حاجتــه  	 د
الغريزيــة الفطريــة إلــى الانتمــاء والــولاء، وأرفــع صــور الانتمــاء الولايــة لله 

-عــز وجــل.
وممــا ســبق؛ نــدرك أهميــة التركيــز علــى التربيــة الإيمانيــة، وأنــه يجــب علــى 
ــي  ــا ف ــان للناشــئة - خصوصً ــب الإيم ــن أن يســعوا بجــد لتقري ــن والمربي الوالدي
هــذا الزمــان الــذي كثــرت فيــه الفتــن والصــوارف والملهيــات وتنوعــت أســاليبها-، 
ومــن أهــم الأمــور التــي ينبغــي علــى الوالديــن العمــل عليهــا مــا يلــي: أولً: إذكاء 
الفطــرة فــي نفــس الطفــل، والتــي تتمثــل فــي تعليــم الطفــل كلمــة التوحيــد، ثانيًــا: 
تدعيــم الإيمــان بــأركان الإيمــان الســتة، والتــي تقــوم علــى ترســيخ حــب الله -عــز 

وجــل- وحــب رســوله -صلــى الله عليــه وســلم- وتعليــم القــرآن.
فوجــود الفطــرة الدينيــة الكامنــة فــي النفــوس ممــا يعيــن الوالدين علــى مهمتهم 
التربويــة، فالفطــرة تشــير إلــى غريــزة التديــن، وهــذه الغريــزة كباقــي الغرائــز 
الأخــرى لا تقبــل التبديــل والتغييــر وإنمــا تقبــل التوجيــه والتطويــر، ويمكــن أن 
تســتخدم هــذه الفطــرة فــي وجهــات مختلفــة غيــر الوجهــة التــي خلقــت مــن أجلهــا، 
بينمــا الإســام يدعــو إلــى توجيــه الفطــرة إلــى الوجهــة التــي خلقــت مــن أجلهــا.

ومــن أهــم الأمــور التــي ينبغــي أن ينُشّــأ عليهــا الطفــل المســلم؛ أركان الإيمــان 
الســتة، وأهمهــا الإيمــان بــالله؛ فالإيمــان بــالله ومحبتــه هــو الــذي يثمــر بعــد 
حصولــه بقيــة أركان الإيمــان، وقــد جعــل الله محبتــه مــن آكــد الضوابــط للإيمــان 
ــه والعــداء لأعدائــه،  ــه ســبحانه، بمعنــى أن محبتــه لازمــة لطاعت ــه والخضــوع ل ب
وأوجــب أن تكــون هــذه المحبــة فــوق كل محبــوب فــي الدنيــا، فقــال - عــز وجــل -: 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ(   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
]التوبــة:24[، وجعــل أول صفــات العبــاد الذيــن يرضــى عنهــم أنهــم يحبونــه؛ فقــال: 
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)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ــن أن التوحيــد الخالــص لا يكــون إلا بإفــراد  ــدة:54[، وبيَّ ۅ ۉ ۉ ې(  ]المائ

الله تعالــى بالمحبــة المطلقــة؛ فقــال: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ(  ]البقــرة:165[، والعبــادة التــي خلقنــا 
ــى مراتــب الحــب، فأصــل التوحيــد وروحــه إخــاص  الله تعالــى لأجلهــا هــي أعل
المحبــة لله وحــده، وهــي أصــل التألــه، بــل هــي حقيقــة العبــادة، ولا يتــم التوحيــد 
حتــى تكمــل محبــة العبــد لربــه وتســبق جميــع المحــاب وتغلبهــا، ويكــون لهــا الحكــم 
ــا ســعادة  ــي به ــة الت ــذه المحب ــا له ــد تبع ــون ســائر محــاب العب ــث تك ــا، بحي عليه

العبــد وفلاحــه. 
وهــذه المحبــة المبنيــة علــى الإيمــان مــن أعظــم وســائل تقويــم ســلوك الأولاد 
وتثبيتهــم علــى ديــن الإســام وعلــى طاعــة الله تعالــى وطاعــة رســوله - صلــى 
الله عليــه وســلم -، فمــن غُرســت فــي قلبــه محبــة الله ورســوله كان مســتقيما 
فــي عقيدتــه وعبادتــه وأخلاقــه، ومهمــا انحــرف فــي بعــض المســائل والجزئيــات 
ومهمــا غفــل أو نســي؛ فــإن المحبــة التــي فــي باطنــه لا بــد أن ترجعــه إلــى طريــق 
الاســتقامة بــإذن الله تعالــى؛ لأن للمحبــة دوافــعَ داخليــة، وليســت خارجيــة فقــط.
إن الرؤيــة التــي تقدمهــا العقيــدة الإســامية للوجــود تمتــاز بموافقتهــا لفطــرة 
الإنســان وطبيعتــه، وباتســاقها مــع العقــل الســليم وعــدم التناقــض معــه، كمــا أنهــا 
تمتــاز بمزايــا لا توجــد فــي عقيــدة أخــرى، حيــث تكاملــت فيهــا الأنظمــة الفكريــة 
والعقديــة والقيميــة والتشــريعية، فمــن حيــث كونهــا نظامًــا فكريًّــا وعقائديًّــا 
ــق الموجــودة  ــره والحقائ ــدأ الكــون ومصي ــك تضــع تفســيرا شــاملا لمب فهــي بذل
ــاة الإنســان ومنتهــاه، ثــم  ــا- تفســيرا لمبــدأ حي ــه ومــا وراءه، وتوضــح -أيَضًْ داخل
يحــدد الغايــة التــي خلــق الكــون مــن أجلهــا، والغايــة التــي خلــق الإنســان مــن أجــل 
تحقيقهــا، وبذلــك تجيــب عــن تســاؤلات الإنســان الوجوديــة التــي لا بــد أن يســأل 
عنهــا بســبب طبيعتــه العقليــة، حيــث لا يمكــن أن يرتــاح الإنســان فــي هــذه الحيــاة 
مــا لــم يجــد إجابــات كافيــة شــافية عــن هــذه الأســئلة ويطمئــن إليهــا، وإلا عــاش 

فــي حيــرة دائمــة وقلــق مســتمر؛ لأنــه لــم يجــد معنــى لهــذه الحيــاة.
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ثمار
التربية الإيمانية

التــي يجنيهــا المتربــي تربيــة إيمانيــة، ومــن هــذه  هنــاك جملــة مــن الثمــار 
الثمــار: 

المبــادرة والمســارعة فــي فعــل الخيــرات؛ فهــو يبحــث عــن أي بــاب يقربــه 
مــن رضــا الله ورحمتــه.

تقوية الوازع الداخلي؛ فالإيمان الحي هو الذي يضبط سلوك الإنسان.

الزهــد فــي الدنيــا؛ فــا يتعلــق قلبــه بهــا بحيــث تكــون هــي محــور اهتمامــه 
ومنطلــق تعاملاتــه.

التأييــد الإلهــي؛ حيــث يتولــى الله - عــز وجــل - أمــور عبــده المؤمــن بمــا 
ــه الســعادة فــي الداريــن. يحُقــق لــه مصلحتــه الحقيقيــة ويجلــب ل

ــالله ســبحانه  ــد ب ــة فــي الله؛ فكلمــا ازداد الإيمــان، ازدادت ثقــة العب الرغب
ورغبتــه فيــه وانصرافــه عــن خلقــه.

اختفــاء الظواهــر الســلبية وقلــة المشــكلات بيــن الأفــراد؛ فكلمــا ازداد 
الإيمــان فــي القلــوب انحســر تأثيــر الهــوى عليهــا وقويــت الإرادة ودفعــت 

صاحبهــا لمــكارم الأخــاق ومعاليهــا.

التأثيــر الإيجابــي فــي النــاس؛ فالمؤمــن القــوي يســعى لإصــاح نفســه 
وإصــاح مــن حولــه.

الشــعور بالســكينة والطمأنينــة؛ فكلمــا تمكنــت هــذه الثقــة الإيمانيــة فــي 
ــاس. ــي ترهــب الن ــه المخــاوف الت ــددت من ــد تب ــب العب قل

1
2
3
4
5
6

7
8
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محاور
التربية الإيمانية

إن الواجــب علــى الآبــاء أن يعلمــوا أولادهــم مــا يرســخ 
إيمانهــم، ويقــوم ســلوكهم وأخلاقهــم، ويعــزز شــعورهم 
بالانتمــاء إلــى أمــة محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، 

وفــي مقدمــة مــا ينــدرج تحــت هــذا المعنــى: 

تعليــم أركان الإيمــان الســتة، والإيمــان المجمــل  	 ١
ــة  بشــمولية الشــريعة ومناســبتها للفطــرة والطبيع
التلقيــن  عــن  الابتعــاد  مراعــاة  مــع  الإنســانية، 
الصــوري الــذي يفقــد روح الإيمــان، والحــرص علــى 
القلــوب،  أن يكــون ذلــك بطريقــة عمليــة توقــظ 

وتحــرك العقــول، وتهــذب الســلوك.
تربيــة الأولاد علــى محبــة النبــي -صلــى الله عليــه  	 ٢
ــن  ــه أجمعي ــه وأزواجــه وأصحاب ــة آل وســلم- ومحب

ــم ولا إجحــاف. ــو فيه دون غل
وشــعائره،  الديــن  تعظيــم  علــى  الأولاد  تربيــة  	 ٣
ازدرائهــا واحتقارهــا  ومظاهــره وتحذيرهــم مــن 

بهــا. المبــالاة  وعــدم 
تعليمهــم أن الإيمــان الواجــب لا يكمــل إلا بالأعمــال  	 ٤
الصالحــة وأنــه يزيــد بالطاعــة وينقــص بالمعصيــة، 
فالتربيــة الإيمانيــة الصحيحــة ضروريــة حتــى تؤتي 

ثمارها في الخُلق والسلوك والعبادة.	
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ترســيخ الإيمــان باليــوم الآخــر فــي نفوســهم وتعظيمــه، وربــط الجــزاء فيــه  	 ٥
ــة  ــه الجن ــا، فمــن كان محســنا فل ــي الدني ــد ف ــي يكســبها العب ــال الت بالأعم

ــار. ــه الن ومــن كان مســيئا فل
ــب  ــه يراهــم ويســمعهم، ولا يغي ــاد، وأن ــى للعب ــة الله تعال ــى رقاب ــد عل التأكي 	 ٦

ــم. ــه شــيء مــن أحواله عن
تعميــق الشــعور لديــه أنــه علــى الحــق، وهــذا يدعــوه لأخــذ دينــه بالعــزة  	 ٧

والقــوة.
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الأساليب التربوية
لغرس الإيمان

ســن  قبــل  فــالأول  مســارين،  إلــى  الأســاليب  هــذه  تقســيم  يمكــن 
بعــده. والثانــي  التمييــز، 

ومن الأمور التي تساعد على ترسيخ الإيمان قبل سن التمييز: 
محيطــه  فــي  يســمعها  التــي  المعبــدة  الأســماء  علــى  التعليــق  	 ١
-كعبــدالله وعبــد الرحمــن وعبــد الكريــم-، ومحاولــة توضيــح 
ــه الأذكار  ــأذان، وتعليم ــام بســماعه ل ــال، والاهتم ــا بإجم معانيه
فــي حضــوره،  وذكرهــا  عليهــا  والمحافظــة  والأدعيــة  اليوميــة 
وتذكيــره بنعــم الله تعالــى عليــه، -خاصــة عنــد الطعــام-؛ لتكــرره، 

وتعليمــه التســمية فــي أولــه، وحمــد الله فــي آخــره.
تحفيظــه بعــض ســور القــرآن، مــع تفهيمــه بــأن هــذا كلام الله  	 ٢
تعالــى، وأول مــا يعلــم مــن ذلــك الفاتحــة والإخــاص والمعوذتــان، 
كذلــك يمكــن تحفيظــه بعــض القصائــد والأناشــيد التــي فيهــا مــا 

يــراد تعليمــه للطفــل مــن معانــي الإيمــان الصحيــح.
يرُاعــى أن يذكــر اســم الله للطفــل مــن خــال مواقــف محببــة  	 ٣
وســارة، ويجــب ألا يقــرن ذكــره تعالــى بالقســوة والتعذيــب في ســن 
ــاره. ــه ون ــر مــن الحديــث عــن غضــب الله وعذاب ــة، فــا يكث الطفول

والتماســك؛  والقــوة  الخلــق  فــي  الجمــال  إلــى  الطفــل  توجيــه  	 ٤
ليشــعر بمــدى عظمــة الخالــق وقدرتــه، ويحــب الله تعالــى؛ لأنــه 

يحبــه ويســخر لــه الكائنــات.
ــى آداب الســلوك، وتعويــده الرحمــة والتعــاون  تدريــب الطفــل عل 	 ٥
عــن  الإســامية  الـمُـثـُــل  وغــرس  والاســتماع،  الحديــث  وآداب 
طريــق القــدوة الحســنة، الأمــر الــذي يجعلــه يعيــش فــي جــو 

تسَُــودُهُ الفضيلــة، فيقتبــس ممــن حولــه كل خيــر.
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وأمــا بعــد ســن التمييــز؛ فيضــاف إلــى هــذه الأســاليب أســاليب أخــرى فيهــا تأمــل 
وتفكيــر، ومنها: 

تعليــم الطفــل مقــدار عِظَــمِ هــذا الكــون ودقــة صنعــه وإحكامــه وإتقانــه؛  	 ١
)بى بي تج تح تخ  تعالــى:  قــال  ـه،  ويجلّـَ الإلــه ســبحانه  ــم  ليعظِّ وذلــك 

]النمــل:88[. تم(  
التذكيــر بِحِكــم الله تعالــى فــي أفعالــه ومخلوقاتــه؛ وذلــك ليحــبَّ الله تعالــى  	 ٢
ــق الشــمس والقمــر،  ــق الليــل والنهــار، ومــن خل ويحمــدَه، كالحكمــة مــن خل
ومــن خلــق الحــواس: الســمع والبصــر واللســان وغيــر ذلــك، قــال تعالــى:  
]الــروم:8[. ڃ(   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  )ٹ 

الاســتفادة مــن الفــرص الســانحة لتوجيــه الطفــل مــن خــال الأحــداث  	 ٣
الجاريــة بطريقــة حكيمــة تحببــه فــي الخيــر وتنفــره مــن الشــر، فمثــا: إذا 
مــرض نعلِّــق قلبــه بــالله، نعلمــه الدعــاء، نعلمــه حســن الظــن، والرقيــة، وإذا 
قدمنــا لــه الفاكهــة أو الحلــوى التــي يريدهــا نطلــب منــه شــكر هــذه النعمــة 
ــة  ــم الإيماني ــدان عــن تعليمــه المفاهي ــا مــن الله، وليَْبتعــد الوال ــره أنه ونخب
أثنــاء الأحــداث المؤلمــة بالنســبة للطفــل، فهــو لا يملــك القــدرة والوعــي 

ــز. الكامــل للتميي
لا بــد مــن الممارســة العمليــة لتعويــد الأطفــال العــادات الإســامية التــي  	 ٤
لــذا يجــدر بالمربــي أن يرســم بســلوكه نموذجًــا صالحًــا  إليهــا،  نســعى 
للاقتــداء بــه، إن الربــط بيــن الديــن والقيــم الأخلاقيــة مــن خــال الســلوك 

والتعامــل يجعــل تربيتنــا تربيــة صادقــة وخاليــة مــن مجــرد التنظيــر.
الاســتفادة مــن القصــص الهادفــة لتزويــد الأطفــال بمــا هــو مرغــوب فيــه  	 ٥
والبعــد عمــا ســواه، وينبغــي عــرض القصــة بطريقــة تمثيليــة مؤثــرة، مــع إبــراز 
الاتجاهــات والقيــم التــي تتضمنهــا القصــة، وعــن طريــق الأناشــيد -أيَضًْــا-؛ 
يمكــن غــرس المثــل العليــا، والأخــاق الكريمــة، ويمكــن تعريــف الطفــل بالنبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم- مــن خــال عــرض ســيرته؛ ليحبــه ويطيعــه خاصــة 
مــا يتعلــق بطفولتــه -صلــى الله عليــه وســلم-، وأيضــا مواقفــه مــع الأطفــال 
ــك  ــة، وكذل ــة الراقي ــه الأخلاقي ــر مواقف ــه، وذك ــم، ووصــف هيئت ــه معه ولطف
قصــص الصحابــة وأمهــات المؤمنيــن وآل بيتــه رضــوان الله عليهــم أجمعيــن.
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الاعتــدال فــي التربيــة الدينيــة للأطفــال، وعــدم تحميلهــم مــا لا طاقــة لهــم  	 ٦
بــه، فــا ننســى أن اللهــو والمــرح همــا عالــم الطفــل الأصيــل، فــا نرهقــه 
بمــا يعاكــس نمــوه الطبيعــي والنفســي، بــأن نثقــل عليــه التَّبِعــات، ونكثــر مــن 
ــة الأساســية؛ لأن المغــالاة فــي  ــي تحرمــه مــن حاجــات الطفول ــح الت الكواب
ذلــك وكثــرة النقــد تــؤدي إلــى الســلبية والإحســاس بالذنــب، وعــادة مــا يكــون 
هــذا مــع الطفــل الأول؛ حيــث يتحمــس بعــض الآبــاء ليجعــل مــن ابنــه نموذجــا 

كامــا.
ينبغــي أن يتــرك الطفــل علــى ســجيته دون التدخــل المســتمر مــن قبــل  	 ٧
ــأَ لــه الأنشــطة التــي تتيــح لــه الاستكشــاف بنفســه حســب  الكبــار، علــى أن تهَُيَّ
ــةٌ لحــب الاســتطلاع  قدراتــه وإدراكــه للبيئــة المحيطــة بــه، وفــي ذلــك تنمي

ــه. عنــده ونهــوضٌ بملكات
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إن تشــجيع الطفــل يؤثــر فــي نفســه تأثيــرًا طيبــا، ويحثــه علــى بــذل قصــارى  	 ٨
جهــده لعمــل التصــرف المرغــوب فيــه، وكلمــا كان ضبــط ســلوك الطفــل 
وتوجيهــه قائمًــا علــى أســاس الحــب والثــواب؛ أدى ذلــك إلــى اكتســاب 
ــم  ــي تعل ــل ف ــد مــن مســاعدة الطف ــة أفضــل، ولا ب الســلوك الســوي بطريق
حقــه، فيعــرف مــا لــه ومــا عليــه، ومــا يصــح عملــه ومــا لا يصــح، مــع إشــعار 
ــل. ــد عــن التدلي ــط والبع ــا بحســن الضب ــه، مقرونً ــه ومكانت الطفــل بكرامت

غــرس احتــرام القــرآن الكريــم وتوقيــره فــي قلــب الطفــل؛ ليشــعر بقدســيته  	 ٩
ــن  ــه إذا أتق ــل أن ــرف الطف ــره، بأســلوب ســهل جــذاب، فيع ــزام بأوام والالت
الالتــزام  علــى  الحــرص  ويعــود  الأبــرار،  الملائكــة  درجــة  نــال  التــاوة 
بــأدب التــاوة -مــن الاســتعاذة والبســملة واحتــرام المصحــف مــع حســن 
الاســتماع-، ونعــود الطفــل ســماع آيــات مــن القــرآن؛ لأن هــذا يزيــد مــن 
قدراتــه اللغويــة ويشــجعه علــى القــراءة، ويمكــن تعليمــه بعــض تفســير الآيــات 
التــي تحتــوي علــى معــانٍ عقديــة مــن الســور التــي يحفظهــا- مثــل: الفاتحــة، 
والإخــاص، والفلــق، والنــاس، وأن نكثــر مــن عــرض قصــص القــرآن الكريــم 

بشــكل مبســط ومفهــوم وبشــكل متكــرر وبطــرق عــرض مختلفــة.
يمكــن اســتثمار طريقــة الســؤال والجــواب، ونحــرص أن يحتــوي الســؤال  	١٠
علــى المعلومــات التــي نريــد توصيلهــا، وتكــون الإجابــة فــي كلمــات مختصــرة 
جــدا، وبمــا يتناســب مــع ســنه ومســتوى إدراكــه، ولهــذا أثــر كبيــر فــي إكســاب 

الطفــل القيــم والأخــاق الحميــدة وتغييــر ســلوكه نحــو الأفضــل.
يمكــن اســتثمار التعليــم عــن طريــق متعــة التلويــن، بحيــث تحتــوي الصــورة  	١١
المــراد تلوينهــا علــى معــانٍ إيمانيــة تتنــوع فــي كل مــرة، ويمكــن تعليمــه عــن 
طريــق المســابقات ومجالهــا واســع ومتنــوع، ويفضــل أن تكــون مســابقات 

ــا ويتفاعــل معهــا. ــة؛ لأن الطفــل يحبه حركي
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نشــرح للطفل بعض الأحاديث العقدية، أو أجزاء منها، بما يناســب مســتوى  	١٢
تفكيــره بطريقــة مبســطة محببــة وعبــارة مختصــرة يســتوعبها عقلــه، ويمكــن 
تعليمــه -أيَضًْــا- عــن طريــق تكــرار عبــارات تنمــي الإيمــان؛ لترســخ لديــه ثــم 
يســتخدمها تلقائيــا، مثــل: »قــدر الله ومــا شــاء فعــل«، »تــوكل علــى الله«، »الله 
ــي - أن  ــن أو المرب ــن الوالدي ــن - بمســاعدة م علــى كل شــيء قديــر«، ويمك
ــه وغرفــة نومــه بعبــارات وجمــل إيمانيــة -مثــل:  يقــوم الطفــل بتزييــن فصل
»أنــا مســلم«، »أنــا أحــب ربــي«، »أركان الإيمــان«-، فهــذه وســائل تعليميــة تطبع 

فــي ذهنــه مــع كثــرة مشــاهدتها.
أن نعلــم الطفــل أنّ البــاء لا ينفــك عنــه أحــدٌ؛ فــكل النــاس فــي هــذه الدنيــا  	١٣
ر  يبتليهــم الله ببعــض المصائــب والمحــن، وأن نعلمــه أنّ الله تعالــى لا يقُــدِّ
شــيئًا إلا لحكمــةٍ بالغــة، وأن نرســخ فيــه أن جالــبَ النفــع ودافــع الضــر هــو 
الله، وأن رحمتَــه ســبقت غضبَــه، وأن نشــرح لــه أنَّ الفــرجَ يأتــي دائمــا بعــد 
الكــربِ، فهــذه ســنَّةٌ ماضيــةٌ، وأن نعظــم فيــه حســن الظــن بــالله؛ فــإن هــذه 
ــا لأنفســنا،  ــن اختياراتن ــرٌ م ــار الله خي ــه أن اختي ــرر في ــا، فنق ــادة بذاته عب
وليــس علــى الإنســان إلا أن يتجمّــل بالصبــر، وأن يبــذل الأســباب الشــرعية 
ــى بالرضــا، ويحتســب الأجــر،  ــب، وأن يتحلَّ فــي التعامــل مــع هــذه المصائ

وأخيــرًا: نعلمــه التمســك بالدعــاء؛ فهــو التجــارة الرابحــة للعبــد دائمًــا.
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الوسائل
التربوية

مــن أهــم الوســائل التربويــة التــي تعيــن علــى غــرس الإيمــان فــي نفــس الطفــل 
مــا يلــي: 

القــدوة الحســنة؛ تعــد القــدوة مــن أهــم وأعظــم الأســاليب تأثيــرا وأعمقهــا  	 ١
أثــرا علــى نفــس الطفــل، وقــد نبــه النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- إلــى 
أهميــة القــدوة فــي حيــاة الطفــل، ففــي حديــث عبــد الله بــن عامــر -رضــي 
الله عنــه-  »دعتنــي أمــي يومــا ورســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- عندنــا، 
فقالــت: يــا عبــد الله تعــال حتــى أعطيــك، فقــال -صلــى الله عليــه وســلم-: 
»مــا أردتِ أن تعطيــه؟«، قالــت: أردت أن أعطيــه تمــرا، فقــال: »أمــا إنــك لــو لــم 
تعطــه شــيئا كُتِبَــتْ عليــك كذبــة« )أبــو داوود )1994((، وفــي روايــة أخــرى: »مــن قــال 
لصبــي تعــال هــاك ثــم لــم يعطــه فهــي كذبــة« )أحمــد )4269((، فالقــدوة أســلوب 

فعــال، وفــي الحديــث تنبيــه علــى أهميــة الصــدق مــع الصغــار تحديــدا.
الموعظــة الصادقــة؛ والموعظــة  	 ٢
مــن  بأكثــر  تلقــى  أن  يمكــن 
صــورة، فإمــا أن تلقــى بالأســلوب 
عبــر  أو  المعهــود،  المباشــر 
ضــرب المثــل، أو تلقــى فــي ثنايــا 
قصــة، أو بأســلوب الحــوار، أو 
نتخــول  أن  وعلينــا  ذلــك،  نحــو 
الطفــل بالموعظــة حتــى لا يمــل.
الترغيــب والترهيــب؛ وقــد يعبــر  	 ٣
عــن هذيــن الأســلوبين بالثــواب 
والعقــاب، ويعــد هــذا الأســلوب 
مــن أبــرز الأســاليب العاطفيــة، 
مباشــر  بشــكل  يلامــس  حيــث 
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فطــرة الإنســان التــي فطــره الله عليهــا، وهــي حــب النافــع وجلبــه، وبغــض 
الضــار ودفعــه، ويجــب أن يكــون ذلــك بالعــدل والحــق دون إفــراط أو تفريــط، 
والطفــل ذو نفــس مرهفــة شــفافة، فــا ينبغــي تخويفــه ولا ترويعــه؛ لأن 
النفــس قــد تتأثــر عكســيا، وليْغَُلِّــبْ هنــا جانــب الترغيــب، فالطفــل فــي هــذه 

ــب. ــى الترهي ــه إل ــب من ــى الترغي ــة مــن عمــره أحــوج إل المرحل
التدريــب والتعويــد والممارســة؛ فتعويــد الطفــل علــى الحــرص علــى مرضــاة  	 ٤
الله تعالــى، وعلــى خشــيته والحيــاء منــه، وعلــى الاعتمــاد عليــه فــي كل حيــن، 
وعلــى أن الأمــر كلــه بيــد الله؛ كل ذلــك يورثــه قــوة وصلابــة يصمــد بهــا أمــام 

كل محنــة ويورثــه رضــا ويقينــا يطمئــن بــه قلبــه وتســعد بــه نفســه.
الإعــادة والتكــرار؛ فهمــا أســلوب أكــد العلــم الحديــث والتجــارب جــدواه فــي  	 ٥

التعليــم وفــي تثبيــت العلــم فــي نفــس الإنســان.
الحــوار والمناقشــة؛ فالحــوار مــع الطفــل يوســع مداركــه ويفتــح لــه آفــاق  	 ٦
المعرفــة، ولكــن لا بــد فيــه مــن احتــرام رأي الطفــل وذاتــه، وحســن الاســتماع 
إليــه ومحاورتــه بهــدوء؛ ليحقــق الحــوارُ تواصــا ناجحــا وفعــالا مــع الطفــل، 

يمكــن مــن خلالــه تربيــة الطفــل وتوجيهــه.
الكتــاب؛ ولــذا فمــن الأهميــة بمــكان وجــود مكتبــة مهيَّئـَـة بشــكل يناســب  	 ٧
احتياجــات الطفــل العلميــة والثقافيــة والإيمانيــة، ومــن الجيــد: أن تكــون 
منوعــة -مــا بيــن ســمعية وبصريــة ورقميــة-، ومــن المهــم: أن تحتــوي هــذه 
المكتبــة علــى مجموعــة قصصيــة؛ لأن القصــة وســيلة تربويــة نافــذة ومهمــة، 
وفــي ســيرة النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - وصحابتــه -رضــوان الله 

ــر. عليهــم- مــن القصــص الهادفــة الشــيء الكثي
التقنيــة الحديثــة والوســائل التعليميــة؛ فهــي أدوات تســهم فــي بــث الأفكار،  	 ٨
ــى يتمكــن مــن فهمهــا وإدراك معانيهــا،  وفــي تثبيتهــا وتقريبهــا للطفــل؛ حت
حيــث تعــرض هــذه الأفــكار والمبــادئ بطريقــة لافتــة وألــوان جذابــة تشــد 

الطفــل إليهــا وتجعلــه فــي حالــة نفســية مناســبة للتقبــل.
ــد الطفــل يمكــن اســتثمارها،  ــاك دوافــع متعــددة عن الدوافــع الفطريــة؛ هن 	 ٩
ومنهــا: اللعــب والتعــاون والتقليــد ونحوهــا، فمــن خــال اللعــب؛ يســتطيع 
الطفــل اكتشــاف العالــم مــن حولــه، والتعبيــر عــن تصوراتــه ومــدى إدراكــه، 
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ويمكــن اســتثمار ذلــك لتوضيــح المعانــي الصحيحــة حــول الحيــاة والكــون، 
ومناســب،  بســيط  بأســلوب  وذلــك  الطفــل،  نفــس  فــي  القيــم  ولغــرس 
فالملاحظــة واســتثمار المواقــف والأحــداث إذا اســتثمرت بشــكل جيــد 

للتنبيــه والتوجيــه، فإنهــا تتــرك أثــرا قويــا فــي نفــس الطفــل.
الدعــاء؛ فالدعــاء دليــل افتقــار العبــد لربــه وحاجتــه إليــه ورجائــه لفضلــه،  	١٠

وقــد حــث الله عبــاده علــى الدعــاء ووعدهــم بالإجابــة، فقــال تعالــى: )ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ڤ(  ]غافــر:60[، والدعــاء مــن أعظــم وســائل 
المربــي للوصــول إلــى غايتــه التربويــة، وهــي وســيلة اســتخدمها أعظــم 
المربيــن، وهــم أنبيــاء الله -عليهــم الصــاة والســام- لأجــل الثبــات علــى 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالــى:  قــال  والتوحيــد،  الإيمــان 
للطفــل  فالدعــاء  ]إبراهيــم:35[،  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  

مــن أهــمّ مظاهــر الإحســان فــي تربيتــه.
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التمثيــل والتقليــد؛ وهــو بطبعــه يحــب التقليــد، فيعطــى فرصــة -مثــاً-  	١١
ليقــوم بــدور إمــام المســجد فيصلــي ويقــرأ، أو الخطيــب فيقــوم ويتحــدث، أو 
المعلــم فيشــرح ويعلــم، وهكــذا، فهــذا ممــا يرســخ عنــده المعانــي، ويحفــظ 

لهــذه المقامــات قيمتهــا لديــه.
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خصائص
المربي

الرحمــة والرفــق؛ فالتربيــة لا تؤتــي ثمارهــا الطيبــة مــا لــم تقتــرن بخلــق  	 ١
الرفــق حتــى تمتلــك القلــوب بالرحمــة، فهــا هــو الأقــرع بــن حابــس يشــاهد 
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- وهــو يقبــل الحســن والحســين فيقــول: إن 
لــي مــن الولــد عشــرة مــا قبلــت أحــدا منهــم، فقــال رســول الله -صلــى الله 
عليــه وســلم-: »مــن لا يَرحــم لا يُرحــم« )البخــاري )7995((، ويقــول -عليــه الصــاة 
والســام-: »الراحمــون يرحمهــم الرحمــن، ارحمــوا أهــل الأرض يرحمكــم 

مــن فــي الســماء« )أبــو داود )1494((.
الحلــم والعفــو؛ وقــد بلــغ ســيدنا -صلــى الله عليــه وســلم- قمــة هــذا الخلــق،  	 ٢
ومــن ذلــك: مــا رواه أنــس بــن مالــك، قــال: كنــت أمشــي مع رســول الله -صلى 
الله عليــه وســلم-، وعليــه بــرد نجرانــي غليــظ الحاشــية، فأدركــه أعرابــي 
فجبــذه بردائــه جبــذة شــديدة حتــى نظــرت إلــى صفحــة عاتــق رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- قــد أثــرت بــه حاشــية البــرد مــن شــدة جبذتــه، ثــم 
ــر لــي مــن مــال الله الــذي عنــدك، فالتفــت إليــه رســول  ــا محمــد مُ قــال: ي
الله -صلــى الله عليــه وســلم-، ثــم ضحــك، ثــم أمــر لــه بعطــاء )البخــاري )9085((.
ومــن الأمــور المرتبطــة بالحلــم -أيَضًْــا-: العفــو، قــال تعالــى: )ڄ ڃ ڃ 
ــم؛  ــراف:199[، وحتــى يتحقــق الحل ڃ ڃ چ چ چ(  ]الأع
حــث الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- علــى عــدم الغضــب ونهــى عنــه، 
ــه وســلم-:  ــى الله علي ففــي الحديــث الصحيــح: أن رجــا قــال للنبــي -صل
أوصنــي قــال: »لا تغضــب«، فــردد مــرارا، قــال لــه: »لا تغضــب« )البخــاري )6116((.

الصبــر؛ ويجــب أن يتحلــى المربــي بالصبــر وعــدم الاســتعجال أثنــاء تربيتــه  	 ٣
أو تعليمــه لأبنائــه، ولا يســتعجل المربــي ظهــور النتائــج وتحقيــق المــراد، 
فيتســرب إلــى نفســه اليــأس والشــعور بالفشــل، والمربــي إذا كان بــا صبــر؛ 

فهــو كالمســافر بــا زاد.
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العــدل؛ لأنــه إذا ميــز بيــن فــرد وفــرد دون ســبب واضــح؛ قــلَّ التفاعــل وفُقــد  	 ٤
الانســجام مــن المتربيــن، ومــا كان الظلــم فــي شــيء إلا شــانه.

الأمانــة؛ يجــب علــى المربــي أن يكــون صادقــا وأمينــا فــي تعاملــه مــع  	 ٥
المتربــي، فالأمانــة مــن صفــات الرســل المبلغيــن، وهــي مطلــب رئيســيٌّ فــي 

تجويــد العمــل وإتقانــه وبلــوغ غايتــه ونجاحــه.
التقــوى؛ لأن مــن يتقــي الله؛ يوفقــه مــن حيــث لا يحتســب، فالتقــوى قريــن  	 ٦

التوفيــق والفــاح والصــاح والنجــاح فــي الدنيــا والآخــرة.
الإخــاص؛ لأن العمــل مــا لــم يكــن لله فإنــه مــردود علــى صاحبــه، وليــس لــه  	 ٧

مــن عملــه إلا الشــقاء والتعــب.
ــذي  ــآل، بخــاف الجاهــل ال ــرا بالحــال والم ــون بصي ــم يك العلــم؛ لأن العال 	 ٨

يضيــع الحاضــر ويســيء العاقبــة.
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الحكمــة؛ حيــن يضــع المربــي كل شــيء فــي موضعــه الــذي وضــع لــه، فــإن  	 ٩
الأمــور تؤتــي أكلهــا، وتنتــج التربيــة ثمارهــا، فمهمــة المربــي أن يتســلل إلــى 

داخــل النفــس ويســتثمرها فــي توجيــه الطفــل وتربيتــه.
الإيمــان بالعمــل التربــوي؛ إن التربيــة عطــاء نفســي وروحــي، والــذي لا يؤمــن  	 ١٠

بالعمليــة التربويــة لا يســتطيع أن يقــدم هــذا النــوع مــن العطــاء.
إلــى  ليصــل  وقدراتــه  إمكاناتــه  بتطويــر  المربــي  يهتــم  حيــث  التطويــر؛  	 ١١

التربــوي. دوره  أداء  مــن  يمكنــه  الــذي  المســتوى 
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أركان

التربية الإيمانية
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الركن الأول:

الإيمان بالله
دلت الفطرة والعقل والشرع على وجود الله، فكل مخلوق قد فطر على الإيمان 
بخالقه، وأما العقل؛ فلأن هذه المخلوقات لا بد لها من موجد، وأما الشرع؛ فكل 
الأديــان الســماوية تقــرر وجــود الخالــق، والإيمــان بــالله يتضمــن أربعة أمــور، أولها: 
وجود الله، وثانيها: الإيمان بربوبيته، وأنه الرب المعطي الخالق الرازق والمدبر، 
 وثالثهــا: الإيمــان بألوهيتــه وتوحيــده وأنــه لا شــريك لــه، ورابعها: الإيمان بأســمائه 
وصفاتــه المحققــة للكمــال والجمــال، فنعلــم الطفــل هــذه الأمــور الأربعــة فيتربــى 

علــى معرفــة الله وتعظيمــه ومحبتــه، وهــذا الركــن هــو أســاس بقيــة الأركان.

لماذا نعلمهم حب الله تعالى؟! 
لنــا علــى  لأن الله جــلَّ شــأنه هــو الــذي أوجدنــا مــن عَــدَم، وســوَّى خَلقنــا وفضَّ 	 ١
ــن خلــق تفضيــا، ومَــنّ علينــا بأفضــل نعمــة -وهــي الإســام-، ثــم  كثيــر ممَّ
رزقنــا بالكثيــر مــن فضلــه دون أن نســتحق ذلــك، ثــم هــو ذا يعَِدُنــا بالجنــة؛ 

جــزاءً لأفعــال هــي مــن عطائــه وفضلــه، فهــو المتفضــل أولً وآخــرا.
لأن الحــب يتولــد عنــه الاحتــرام والهيبــة فــي الســر والعلــن، ومــا أحوجنــا إلــى  	 ٢
ــه قائمــة  ــه بــدلً مــن أن تكــون علاقتهــم ب ــا ربهــم ويهابون أن يحتــرم أطفالن
علــى الخــوف مــن عقابــه أو مــن جهنــم فقــط، فتكــون عبادتهــم لــه متعــة 

روحيــة يعيشــون بهــا وتحفظهــم مــن الزلــل.
لأن الله تعالــى هــو الحــي القيــوم الدائــم الباقــي الــذي لا يمــوت، والــذي لا  	 ٣
تأخــذه سِــنةٌ ولا نــوم، فهــو معهــم أينمــا كانــوا، وهــو الــذي يحفظهــم ويرعاهــم 
أكثــر مــن والديهــم، إذن؛ فتعلقهــم بــه وحبهــم لــه يعَُــدّ ضــرورة، حتــى يعرفــوا 

أن لهــم ســندًا قويًّــا هــو الله -ســبحانه وتعالــى-.
لأنهــم إذا أحبــوا الله -عــز وجــل- أحبــوا القــرآن، وحرصــوا علــى الصــاة،  	 ٤
وإذا علمــوا أن الله جميــل يحــب الجمــال؛ فعلــوا كل مــا هــو جميــل، وإذا 
علمــوا أن الله يحــب التوابيــن والمتطهريــن، والمحســنين، والمتصدقيــن، 
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والصابريــن، والمتوكليــن، والمتقيــن؛ اجتهــدوا ليتصفــوا بــكل هــذه الصفــات، 
ابتغــاء مرضاتــه، وحبــه، والفــوز بولايتــه لهــم، ودفاعــه عنهــم، وإذا علمــوا أن 
الله لا يحــب الخائنيــن، ولا الكافريــن، ولا المتكبريــن، ولا المعتديــن، ولا 
الظالميــن، ولا المفســدين؛ ابتعــدوا قــدر اســتطاعتهم عــن كل هــذه الصفــات 

ــا فــي الله ورغبــة فــي إرضائــه. حبًّ
لأن حــب الله يعنــي استشــعار وجــوده -عــز وجــل- معنــا، ممــا يترتــب عليــه  	 ٥
ــمَّ  ــن ثَ ــق أو الحــزن، وم ــات، وعــدم القل ــان والثب الشــعور بالراحــة والاطمئن
ســامة النفــس والجســد مــن الأمــراض النفســية والعضويــة، بــل والأهــم مــن 

ذلــك: الســامة مــن المعاصــي والآثــام.
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كيف نعلم أولادنا محبة الله تعالى: 
يعُــد المدخــل الوحيــد لغــرس القضايــا الإيمانيــة عنــد الطفــل هــو المدخــل  	 ١
الحســي، أي: إننــا نعتمــد علــى الحــواس فــي تقويــة إيمــان الطفــل بخالقــه، 
ــاح-،  ــل: الشــمس، المطــر، الري ــه -مث فنســتثمر مظاهــر الطبيعــة مــن حول
ومــن خلالهــا نعلــم الطفــل بــأن هنــاك خالــق يدبــر هــذا الكــون ونحثــه علــى 
أن يســأل ويستفســر، ونجتهــد فــي وضــع منظــار إيمانــي فــي أعيــن الأطفــال 
بحيــث يســتطيعون رؤيــة أدلــة وجــود الله فــي كل شــيء يحللونــه ويدرســونه 
فــي الآفــاق العلميــة، فنحــرص علــى إبــراز قــدرة الله المعجــزة وإبداعــه 
الرائــع، ومــن ذلــك التوجيــه الربانــي إلــى النظــر فــي مبــدأ خلــق الإنســان، 

قــال ســبحانه: )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(  ]الطــارق:5[، وقــال ســبحانه: )ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ(  ]الذاريــات:21[، وكذلــك النظــر إلــى طعــام الإنســان 

ــى: )ڭ ڭ ڭ ڭ  ــه، قــال تعال ــن مراحل وكيــف أوجــده ســبحانه وبي
ۇ(  ]عبــس:24[، وكذلــك إبــراز قدرتــه ســبحانه عــن طريــق النظــر فــي 

مخلوقاتــه الدالــة علــى عظمتــه، كمــا فــي قولــه تعالــى: )ہ ہ ھ ھ 
ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ(  ]الغاشــية:20[، ويمكــن تقريــب هــذه المعانــي الكبــار 
ومــا فيهــا مــن روعــة الخلــق وعظمــة الخالــق وإبداعــه فــي أذهــان الأطفــال 
بأعمارهــم المختلفــة بمــا اســتجد مــن وســائل توضيحيــة بليغــة ومتنوعــة، 
وعــن طريــق التقنيــات الحديثــة، والطفــل بفطرتــه ســيحِبُّ كل مــن صنــع لــه 

هــذه الأشــياء العظيمــة وســخرها لــه.
تعليــم الطفــل أســماء الله تعالــى الحســنى وصفاتــه الدالــة علــى كمالــه  	 ٢
وجمالــه، فــالله تعالــى هــو الرحمــن الرحيــم الــذي وســعت رحمتــه كل شــيء، 
هــو العفــوّ الــذي يعفــو عــن الــزلات، والغفــور الــذي جمــع إلــى العفــو الســتر، 
والكريــم الــذي يعطــي مــن غيــر طلــب وبــا ســبب، وهــو الهــادي الــذي يرشــد 
عبــاده إلــى جميــع المنافــع، وهــو الــودود الــذي يحَُــب ويحُِــب، فهــذه المعرفــة 

تعيــن علــى محبــة الله لا محالــة.
يجــب أن نبتعــد عــن قــول: إذا لــم تســمع كلامــي وتطيعــه فســوف يعاقبــك  	 ٣
الله؛ فهنــاك فــرق بيــن تعليــم الطفــل أن الله يعاقــب مــن عصــاه وبيــن ربــط 
عقوبــة الله بطاعتــي دائمًــا وتهديــده بذلــك، إن هــذا ممــا يمنــع طفلــك مــن 
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التفكيــر بشــكل أعمــق فــي قــدرة الله وعظمتــه، ولا ينبغــي الاعتمــاد فــي 
تربيــة الطفــل علــى تهديــده بــالله، بــل يجــب أن نعلمــه حــب الله وتعظيمــه 

وتوقيــره، فــا ننســب لله كل مــا يؤثــر علــى نظــرة الطفــل لله ســبحانه.
عندمــا يشــاهد الطفــل الأبويــن يقيمــان الصــاة وغيرهــا مــن الفرائــض، أو  	 ٤
يعرضــان عــن شــيء مــن المحرمــات؛ فإنــه كثيــرا مــا يســأل عــن ســبب ذلــك، 
فــا بــد أن يتضمــن جوابهمــا ذكــر محبــة الله تعالــى وطاعتــه، فيكــون ذلــك 
ــه،  مــن التربيــة بالقــدوة علــى محبــة الله تعالــى؛ لأن الطفــل يقتــدي بوالدي
ومــن الأمــور التــي تغــرس المحبــة فــي قلــوب الأطفــال -أيَضًْــا-: تحديثهــم 
عــن الجنــة ومــا أعــد الله ســبحانه فيهــا لعبــاده المتقيــن مــن النعيــم المقيــم.
ــم وجــوب هــذه  ــه يعَُلَّ ــغ الطفــل ســنا يفقــه فيهــا معنــى الواجبــات؛ فإنَّ إذا بل 	 ٥
لنــا  المحبــة؛ لأن الله جــلَّ شــأنه هــو الــذي خلقنــا وســوَّى خَلقنــا ورزقنــا وفضَّ
علــى كثيــر مــن مخلوقاتــه الأخــرى، ومَــنّ علينــا بالإســام، ونعَُلِّــمُ الطفــل أن 
كل النعــم التــي حولــه هــي مــن الله، ونعَُلِّمُــه: كيــف يحمــد الله عليهــا ويشــكره 

ويســأله المزيــد؟ وهــذه المطالعــة للنعــم محفــزة للمحبــة.
تعليمــه الوســائل المعينــة علــى اســتجلاب محبــة الله ومحبــة رســوله -صلــى  	 ٦

الله عليــه وســلم- مــن الأقــوال والأفعــال والأحــوال.
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الركن الثاني:

الإيمان بالملائكة

إن الإيمــان بالملائكــة يتضمــن: التصديــق بوجودهــم، والإيمــان بمــا علمنــا 
اســمه منهــم، ومــا صــح مــن الأخبــار عنهــم ومحبتهــم، وإن مــن أهــم المعانــي 

التربويــة التــي ينبغــي غرســها فــي نفــس الطفــل تجــاه الملائكــة مــا يلــي: 
تعليمــه أنهــا مخلوقــات خلقــت مــن نــور، فعــن عائشــة - رضــي الله عنهــا -  	 ١
ــه وســلم-: »خلقــت الملائكــة مــن  ــى الله علي ــال رســول الله -صل ــت: ق قال
نــور، وخلــق الجــان مــن مــارج مــن نــار، وخلــق آدم ممــا وصــف لكــم« )مســلم )6992((، 
ويكتفــى بالوصــف العــام دون الدخــول فــي تفاصيــل هــذا الخلــق وطبيعتــه.

تعليمــه أســماء مــن ورد اســمه منهــم، كجبريــل وهــو أميــن الملائكــة ورئيســهم  	 ٢
وهــو الــذي نــزل بالقــرآن، وميكائيــل وهــو المــوكل بالقطــر، وإســرافيل وهــو 
المــوكل بالنفــخ، وأن هنــاك حملــة العــرش، وهنــاك الكتبــة، وهنــاك الحفظــة، 

وغيرهم.
ا، وأنــه لا يعلــم عددهــم إلا الله ســبحانه، وهــم  بيــان أن أعدادهــم كثيــرة جــدًّ 	 ٣
لٌ بمهمــة  ــكٍ مــوكَّ خلــق مجبولــون علــى الطاعــة وتنفيــذ الأوامــر، وأن كل ملَ

ينفذهــا ويلتــزم بهــا.
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أنهــم معصومــون؛ فهــم يعبــدون الله عبــادة مســتمرة لا يفتــرون ولا يســأمون  	 ٤
لهــم  ويدعــون  وينصرونهــم  المؤمنيــن  يحبــون  وأنهــم  يســتكبرون،  ولا 

ويتتَبََّعُونهــا. الذكــر  مجالــس  يحضــرون  وأنهــم  ويحفظونهــم، 
تحبيــب الطفــل بالملائكــة، وذلــك عــن طريــق إدراكهــم لطبيعــة الملائكــة  	 ٥
الخيريــة، وطبيعــة الاهتمــام والحــرص منهــم تجــاه المؤمنيــن، حيــث يبعــث 
هــذا روح الــولاء والمحبــة تجــاه هــذه المخلوقــات المباركــة الصالحــة؛ لأنهــم 
يقومــون بالتســبيح والاســتغفار والدعــاء للمؤمنيــن، وتبشــير المؤمنيــن الذيــن 
اســتقاموا علــى طريــق الحــق بالإيمــان والعمــل الصالــح بجنــات النعيــم، 
ــى  ــا حفيظــة عل ــم، وأنه ــن وتثبته ــن، وتنصــر المؤمني ــى المؤمني ــي عل وتصل

أعمالهــم، حيــث يبعثهــم الله لحفــظ العبــاد، يقــول تعالــى: )ڻ ڻ ڻ 
]الرعــد:11[.   ) ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

أن الإيمــان بهــم يوجــب إجلالهــم وإكرامهــم، فهــم عبــاد مكرمــون، لا يعـــصون  	 ٦
الله مـــا أمـــرهم، ويفعلــون مــا يؤمــرون، ويجــب تنزيههــم عمــا لا يليــق بهــم من 

الصفات.
الحــث علــى النظافــة الشــخصية، حيــث إن الملائكــة تتــأذى ممــا يتــأذى  	 ٧
منــه بنــو آدم، فعــن جابــر بــن عبــد الله عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
ــومَ  ةً مــن أكَلَ البصــلَ والثُّ ــومِ )وقــالَ مــرَّ قــال: »مــن أكَلَ مــن هــذِه البَقلــةِ، الثُّ
ى منــهُ بنــو  ــا يتــأذَّ ى مِمَّ اثَ(؛ فــا يقرَبَــنَّ مســجدَنا؛ فــإنَّ الملائِكــةَ تتــأذَّ والكــرَّ

آدَمَ« )مســلم )465((.
یعلــم  حِكَمًــا متعــددة، منهــا: أن  بهــم  الملائكــة والإيمــان  فــي وجــود  أن  	 ٨
الإنســان ســعة علــم الله تعالــى وعظــم قدرتــه وبدیــع حكمتــه، ومنهــا: أن 
ــر الله  ــه بأم ــدًا يحفظون ــاك جن ــم أن هن ــث عل ــان؛ حي يشــعر المســلم بالأم

وينصرونــه.
أن علاقــة الملائكــة بنــا تكوينًــا وإيجــادًا ومراقبــةً توحــي للإنســان بأهميتــه  	 ٩
وقيمتــه، وتنفــي فكــرة القــول بتفاهتــه وحقارتــه، وبذلــك يقَْــدر قــدر نفســه، 

ويســعى جاهــدًا لتحقيــق الــدور العظيــم الــذي عليــه أن يقــوم بــه.
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الركن الثالث:

الإيمان بالكتب
إن الإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: 

الإيمــان بوجــود كتــب نزلــت مــن عنــد الله، وأن هــذا مــن عظيــم رحمــة الله  	 ١
بعبــاده؛ حيــث أنــزل لــكل قــوم كتابــا يهتــدون بــه، وفــق مــا يناســبهم مــن 
شــرائع وأحــكام، ويوضــح للطفــل أن إنــزال الكتــب نعمــة عظيمــة؛ لأنهــا 

عرفتنــا علــى الله وعلــى الآخــرة وعلــى الخيــر والشــر.
التصديــق بمــا علمنــا اســمه منهــا، كصحــف إبراهيــم، والتــوراة التــي نزلــت  	 ٢
علــى موســى -عليــه الســام-، والزبــور علــى داود -عليه الســام-، والإنجيل 
الــذي نــزل علــى عيســى - عليــه الســام -، والقــرآن الــذي نــزل علــى محمــد 

-صلــى الله عليــه وســلم-.
أن هــذه الكتــب يصــدق بعضهــا بعضــا ولا يكذبــه، ولا تناقــض بينهــا ولا  	 ٣
]المائــدة:48[. ڈ(   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعالــى:  قــال  تعــارض، 
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ــب الســماوية الســابقة  ــق بمــا صــح مــن أخبارهــا، وتعليمــه أن الكت التصدي 	 ٤
طالهــا التحريــف والتبديــل والتغييــر؛ لأنهــا كانــت وقتيــة خاصــة بأهــل زمانها 

فقــط، ولــم يتكفــل الله بحفظهــا مثــل القــرآن.
الإيمــان بــأن القــرآن ناســخ لــكل مــا ســبقه مــن الكتــب، وأن العمــل بأحــكام  	 ٥
القــرآن الكريــم فــرض لازم إلــى يــوم الديــن، فيجــب امتثــال أوامــره واجتنــاب 
والتســليم  بمحكمــه  والعمــل  وتحليــل حلالــه،  وتحريــم حرامــه،  نواهيــه، 

ــد حــدوده وتعاليمــه. لمتشــابهه، والوقــوف عن

ومــن الأمــور المهمــة التــي تدخــل 
مســألة  بالكتــب:  الإيمــان  بــاب  فــي 
تحفيــظ الطفــل القــرآن الكريــم منــذ 
القــرآن الكريــم  صغــره، ويعــد حفــظ 
مــن أهــم الأنشــطة لتنميــة الــذكاء لــدى 
الأطفــال، إذا أحُســن توظيفــه واســتطاع 
المربــي أن يحيــي فــي نفــس الطفــل جو 
ــى  ــا إل ــم يدعون ــات، فالقــرآن الكري الآي
ــق الســماوات  التأمــل والتفكيــر فــي خل
والأرض، وفــي خلــق الإنســان، وخلــق 
ــا  ــزداد إيمانن ــا مــن أشــياء؛ لي ــا حولن م
ويمتــزج العلــم بالعمــل، وحفــظ القــرآن 
ومعرفتهــا  معانيــه  وإدراك  الكريــم 
يوصــل الإنســان إلــى مرحلــة متقدمــة 
لســان  يعــود  أنــه  كمــا  الــذكاء،  مــن 
الطفــل علــى الفصاحــة والبيــان، وذلــك 
مــن خــال تقويــم لســانه بقــراءة القــرآن 
الربانيــة  العواطــف  وتربــي  وتجويــده، 
- مــن خــوف وخشــوع ورغبــة ورهبــة 
وتعــود  والمشــاعر-،  للقلــوب  وترقيــق 
القــرآن  بتعاليــم  العمــل  علــى  الطفــل 
مــن  مجــال  كل  فــي  وآدابــه  الكريــم 

مجــالات حياتــه اليوميــة، وتربــي الطفل 
والأخــاق  المســتقيمة  الحيــاة  علــى 
-أيَضًْــا-:  الفوائــد  ومــن  الفاضلــة، 
مــا يحصــل لهــم مــن الأجــر العظيــم 
والفضــل الكبيــر مــن الله تعالــى فــي 

اجتماعهــم فــي حلــق التحفيــظ.
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كيف نرغب الطفل في الحفظ: 
نبيــن لــه فضائــل القــرآن؛ فضائــل حفظــه  	 ١
وتلاوتــه وتعليمــه والعمــل بــه، كقولــه -صلــى 
ــه يأتي  الله عليــه وســلم-: »اقــرءوا القــرآن فإنَّ
يــوم القيامــة شــفيعًا لأصحابــه« )مســلم )408((، 
»يقــال  وســلم-:  عليــه  الله  -صلــى  وقولــه 
لصاحــب القــرآن اقــرأ وارتــق ورتــل كمــا كنــت 
آخــر  عنــد  منزلتــك  فــإنَّ  نيــا  الدُّ فــي  ترتــل 
آيــة تقــرأ بهــا« )الترمــذي )4192((، وقولــه -صلــى 
الــذي  المؤمــن  »مثــل  وســلم-:  عليــه  الله 
يقــرأ القــرآن كمثــل الأترجــة، ريحهــا طيــب 
وطعمهــا طيــب، ومثــل المؤمــن الــذي لا يقــرأ 
القــرآن كمثــل التمــرة، لا ريــح لهــا وطعمهــا 
القــرآن  يقــرأ  الــذي  المنافــق  ومثــل  حلــو، 
وطعمهــا  طيــب  ريحهــا  الريحانــة،  مثــل 
القــرآن  يقــرأ  الــذي لا  المنافــق  ومثــل  مــر، 
وطعمهــا  ريــح  لهــا  ليــس  الحنظلــة،  كمثــل 
مــر« )البخــاري )7245((، وقولــه -صلــى الله عليــه 
مــه«  ــم القــرآن وعلَّ وســلم-: »خيركــم مَــنْ تعلَّ
اهتمــام  مــن  نمــاذج  وذكــر   ،))7205( )البخــاري 

الســلف بالقــرآن، وذلــك مــن أعظــم الوســائل 
المحركــة للهمــة.

القرآنيــة  المــدارس  فــي  بتســجيله  نقــوم  	 ٢
أو حلقــات تحفيــظ القــرآن فــي المســجد، 
لــه علــى معلــم يعلمــه القــرآن،  أو البحــث 
وتوفيــر الحوافــز والجوائــز وإيجــاد جــو مــن 

التلاميــذ. أو  الأولاد  بيــن  المنافســة 
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لا بــد مــن تبســيط أمــر حفــظ القــرآن  	 ٣
علــى الطفــل فــي بدايتــه؛  حتــى يصيــر 
بــدء  فيكــون  لــه،  محببًــا  الأمــر  هــذا 
ــاز  ــه يمت الحفــظ مــن جــزء )عــمّ(؛  لأن
علــى  وتأتــي  قصيــرة  فواصلــه  بــأن 
حــرف واحــد، ممــا يســهل رســوخه فــي 
تتضمــن  ســور  ولأنهــا  الطفــل،  ذهــن 
العقائــد  فتصحــح  الإيمــان،  أركان 
ــل تحفــظ الصحــة  ــذب الســلوك، ب وته
وســامة الطفــل -أيَضًْــا- فــإن القــرآن 
العظيــم ذكــر ورقيــة، وزيــادة علــى ذلــك: 
فإنــه يقيــم اللســان ويزيــد فــي البيــان.
ــاوة الطفــل وحفظــه  ــاء ت الاهتمــام أثن 	 ٤
تفتــح  حتــى  للقــرآن؛  موجــز  بشــرح 
ــات قلــب وعقلــه، ولا يظــن  معانــي الآي
أحــد أن الطفــل الصغيــر لا يســتحق أن 
ــة  ــه، فــإن للطفــل طاقــة عجيب يشــرح ل

فــي الحفــظ والفهــم.
نعلمــه أن القــرآن شــفاء ورحمــة وبركــة،  	 ٥

ہ  ہ  ۀ  )ۀ  تعالــى:  قــال 
]الإسراء:82[،  ھ(   ھ  ہ  ہ 
وأن مــن حفظــه أو حفــظ جــزءا منــه؛ 
فإنــه يســهل عليــه أن يرَْقِــيَ نفســه حيــن 

ــه. ــك يرقــي مــن حول يمــرض، وكذل
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الركن الرابع:

الإيمان بالرسل

إن الإيمــان بالرســل يتضمــن الإيمــان بصدقهــم وصــدق مــا صــح مــن أخبارهــم، 
وبمــن علمنــا اســمه منهــم، وأن الله اصطفاهــم مــن أقوامهــم؛ لتميزهــم خُلقًــا 

وعقــاً ليبلغوهــم رســالته، قــال تعالــى: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں(  ]إبراهيــم:4[، فلــو كان الرســول ملــكًا لمــا فهمــوا عنــه، ويجــب علينــا 
ــر ببعــض  ــا نؤمــن ببعــض ونكف ــق بيــن أحــد مــن هــؤلاء الرســل، ف عــدم التفري
بــل نؤمــن بهــم جميعًــا، فجميــع الرســل صادقــون فــي رســالتهم، كمــا أنهــم بــارون 
فــي نصيحتهــم لأمتهــم، فهــم معصومــون فيمــا يبلغونــه عــن الله، ولا يجــب علينــا 
العمــل إلا بشــريعة آخرهــم وخاتمهــم وهــو محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، ومــن 

المعانــي التربويــة التــي ينبغــي غرســها تجــاه الإيمــان بالرســل مــا يلــي: 
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بيــان أن الله تعالــى بعــث فــي كل أمــة رســولا منهــم، يدعوهــم إلــى عبــادة الله  	 ١
قــون بــارُّون  وحــده والكفــر بمــا يعبــد مــن دونــه، وأنهــم جميعــا صادقــون مصدَّ

راشــدون أتقيــاء أمنــاء.
بيــان أن دعوتهــم اتفقــت مــن أول الرســل إلــى آخرهــم علــى أصــل العبــادة  	 ٢
وأساســها، وهــو التوحيــد بــأن يفُــرد الله تعالــى بجميع أنواع العبــادة، اعتقادا 

وقــولا وعمــا، ويكُفــر بــكل مــا يعبــد مــن دونــه.
بيــان الحِكَــم الربانيــة فــي إرســالهم إلــى خلقــه، ومنهــا عبــادة الله -عــز  	 ٣
وجــل- وتوحيــده، ومنهــا هدايــة النــاس وإرشــادهم إلــى الصــراط المســتقيم، 
ــى  ــم مــن الظلمــات إل ــم ودنياهــم وإخراجه ــور دينه ــاس أم ــم الن ــا تعلي ومنه
ــم  ــداء به ــا الاقت ــم، ومنه ــق شــرع الله فيه ــادة الأمــة وتطبي ــا قي ــور، ومنه الن

ــم. ــى منهاجه والســير عل
العلــم برحمــة الله تعالــى وعنايتــه بعبــاده؛ حيــث أرســل الرســل ليهدوهــم إلــى  	 ٤
صــراط الله تعالــى، والتنبيــه علــى شــكره تعالــى علــى هــذه النعمــة الكبــرى، 
ومحبــة الرســل والأنبيــاء؛ لأنهــم قامــوا بإبــاغ رســالته والنصــح لعبــاده، فــإن 
النــاس مهمــا أوتــوا مــن فهــم وعقــل وذكاء؛ فــا يمكــن أن تســتقل عقولهــم 
بالتنظيــم العــام المصلــح للأمــة بأكملهــا كأمــة متماســكة متكافئــة متســاوية 
ــه، فالرســل يعلِّمــون النــاس مــا ينفعهــم وينهونهــم  فــي إعطــاء ذي الحــق حقَّ

عمــا يضرهــم.
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غــرس حــب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-؛ ليتمكنــوا مــن طاعتــه  	 ٥
واقتفــاء أثــره، وتعظيمــه، وألا يقــدم علــى حبــه حُــبَّ مخلــوق غيــرِه، ومــوالاة 
مــن كان يوالــي رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -، ومعــاداة مــن كان 
يعاديــه، ومنهــا إجــال اســمه وتوقيــره عنــد ذكــره والصــاة والســام عليــه 
وتقديــر شــمائله وفضائلــه، حيــث كان عظيــم الرحمــة والشــفقة، ومنهــا 
احترامــه -صلــى الله عليــه وســلم- عنــد قبــره وفــي مســجده بخفــض صوتــه 
فه بالوقــوف عنــد قبــره - صلــى الله  لمــن أكرمــه الله بزيــارة مســجده وشــرَّ

عليــه وســلم.

كيف نعلم الطفل محبة النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
لا بــد أن نؤكــد لــه أن الله تعالــى يحــب نبيــه -صلــى الله عليــه  	 ١
وســلم-، وقــد اختــاره وفضلــه علــى النــاس أجمعيــن، وأنــه أوجــب 
علينــا محبتــه، وأن نعلمــه أن محبــة النبــي -صلــى الله عليه وســلم- 
مــن علامــات محبــة الله تعالــى، فمــن أحــب الرســول -صلــى الله 

عليــه وســلم- فقــد أحــب الله حبــا صادقــا.
التذكيــر أن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- كان رحمــة للعالميــن  	 ٢
بالهدايــة وتبليــغ هــذا الديــن، وســيكون رحمــة للمؤمنيــن بالشــفاعة 

لهــم يــوم القيامــة.
ــم الطفــل  ــه، فيعل ــة العطــرة علي قــراءة فصــول مــن الســيرة النبوي 	 ٣
أن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- هــو القــدوة والمثــل الأعلــى 
لــكل البشــرية، ويتــم ذكــر معجزاتــه -صلــى الله عليــه وســلم-، 
وأخلاقــه العظيمــة ونصرتــه للمظلوميــن وعطفــه علــى الفقــراء 
ووصيتــه باليتيــم، ورحمتــه بالضعفــاء، وينبغــي أن تكــون لغتنــا 
التــي  بالأمــور  والاكتفــاء  الطفــل،  لــدى  النمــو  لمســتوى  قريبــة 
تتناســب مــع مســتواه العقلــي؛ لكــي يحســن اســتيعابها، ونحــرص 
علــى تنويــع وســائل العــرض بحيــث نلبــي حاجــات ومتطلبــات النمــو 
التــي تناســب المرحلــة العمريــة التــي يعيشــها الطفــل، وتراعــى 

طبيعــة الفــروق الفرديــة والظــروف البيئيــة.
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ــى الله  ــم النبــي -صل ــه ومحيطــه تعظي أن يــرى الطفــل فــي والدي 	 ٤
عليــه وســلم- وتعظيــم ســنته وأقوالــه، مــن حــرصٍ علــى الاقتــداء 
بــه واتباعــه، وحفــاظٍ علــى الصــاة عليــه -صلــى الله عليــه وســلم- 
كلمــا ذكــر، فســلوك الوالديــن العملــي وطريقتهــم مــن أكبــر مؤثــرات 
التربيــة، فعندمــا يأتــي الوالــد -مثــاً- بالســنن والنوافــل يقــول 
لأولاده: هكــذا كان يفعــل الرســول - صلــى الله عليــه وســلم -، إن 
التربيــة بالقــدوة لهــا أكبــر الأثــر فــي التنشــئة الصحيحــة والتربيــة 
العقديــة الســليمة، والرســول -صلــى الله عليــه وســلم- هــو القــدوة 
والمثــل الأعلــى الــذي ينبغــي علــى المربيــن الاقتــداء بــه والســير 

علــى هــداه وتطبيــق ســنته تطبيقــا عمليــا واقعيــا مــع أبنائهــم.
تحفيــظ الطفــل بعــض الأحاديــث الصحيحــة التــي تــدل علــى كمــال  	 ٥
ومحاســن الإســام وشــمائل النبي -صلى الله عليه وســلم- وفضل 
أصحابــه، فالأحاديــث ذات أثــر كبيــر فــي الإيمــان والســلوك، وفــي 
بنــاء النفــس، ويمكــن عمــل مســابقات بحيــث تكــون تلــك الأحاديــث 
قصيــرة وواضحــة المعانــي ومتضمنــة لبعــض الأخــاق المهمــة 
فــي تلــك المرحلــة، ويراعــى اســتخدام أســاليب التشــويق والهدايــا 

والمكافآت.
ذكــر قصــص الصحابــة فــي معاملــة النبــي -صلى الله عليه وســلم-  	 ٦
وتعظيمهــم لــه وغيرتهــم عليــه، وخاصــة قصــص صغارهــم، نحــو 
قصــة أنــس فــي شــدة الاقتــداء بالنبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، 
حيــث إنَّ خيَّاطًــا دعــا رســولَ الِله -صلــى الله عليــه وســلم- لطعــامٍ 
صَنعــهُ، قــال أنــسٌ: »فذهبــتُ مــع رســولِ الِله -صلــى الله عليــه 
بَ إلــى رســول الله -صلــى الله  وســلم- إلــى ذلــكَ الطعــامِ، فقَــرَّ
عليــه وســلم- خبــزًا مــن شــعير، ومرقًــا فيــه دُبَّــاءٌ وقَديــدٌ، قــال 
ــاءَ  بَّ ــعُ الدُّ أنــس: فرأيــتُ رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- يتَتبَّ
بَّــاءَ مِــن يومِئــذٍ، وقــال  مــن حــول الصحــف، فلــم أزل أحُــب الدُّ
ــاءَ بيــنَ يديــهِ« )البخــاري )9345((،  بَّ ثمُامــةُ، عــن أنــسٍ: فجعلــتُ أجمــعُ الدُّ
ــه رضــوان  ــه أصحاب ــف كان يحب ــان كي ــى بي ــي عل فيحــرص المرب
الله عليهــم ويضحــون فــي ســبيله، وحكايــة القصــص فــي ذلــك.
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تعليمــه الأثــر المترتــب علــى هــذه المحبــة، ومــن ذلــك: حديــث أنــس -رضــي  	 ٧
ــه وســلم- عــن الســاعة  ــى الله علي ــي -صل ــه-  أنَّ رجــاً ســأل النب الله عن
ــي  ــال: لا شــيء إلا أن ــا؟« ق ــاذا أعــددت له ــال: »وم ــى الســاعة؟ ق ــال: مت فق
أحــب اللَّ ورســوله -صلــى الله عليــه وســلم- فقــال: »أنــت مــع مــن أحببــت«، 
قــال أنــس: فمــا فرحنــا بشــيء فرحنــا بقــول النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
 أنــت مــع مــن أحببــت، قــال أنــس: فأنــا أحــب النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
وأبــا بكــر وعمــر وأرجــو أن أكــون معهــم بحبــي إياهــم وإن لــم أعمــل بمثــل 

أعمالهــم )البخــاري )9345((.
مســاعدة الطفــل فــي الإنتــاج الإبداعــي فيمــا يخــص حــب النبــي -صلــى الله  	 ٨
عليــه وســلم-، مثــل كتابــة الشــعر، والقصــة، والخطبــة، والمقــالات، وتشــجيع 
المســابقات والمنافســات المختلفــة فــي موضــوع حــب النبــي - صلــى الله 

عليــه وســلم.

أسئلة الأطفال الإيمانية

66



الركن الخامس:

الإيمان باليوم الآخر
إن الإيمــان باليــوم الآخــر يتضمــن: الإيمــان بالمــوت والبعث والحســاب والجزاء 
والصــراط والميــزان والجنــة والنــار، والطفــل يبــدأ إدراكــه لبعــض مســائل اليــوم 
الآخــر بعــد ســن التمييــز بشــكل واضــح، أمــا قبــل ذلــك فمــن الأفضــل أن يكــون 
الحديــث بإيجــاز وإجمــال، فنبيــن للطفــل أن ثمــة حيــاة أخــرى، وأن الله خلــق 

الجنــة دارا للمؤمنيــن، والنــار دارا للكافريــن.
تجــاه  الطفــل  نفــس  فــي  ينبغــي غرســها  التــي  التربويــة  المعانــي  أهــم  ومــن 

يلــي:  مــا  الآخــر  باليــوم  الإيمــان 

أن يعــرف الطفــل أن الله تعالــى  	 ١
ــوم القيامــة مــن المــوت  يبعثهــم ي
التــي  أعمالهــم  جــزاء  ليجــدوا 
خيــرا  إن  الدنيــا،  فــي  عملوهــا 

وإن شــرا فشــر. فخيــر 
أن يعــرف الطفــل أن الله تعالــى  	 ٢
الجنــة  اليــوم  ذلــك  فــي  أوجــد 
ــود،  دار الكرامــة والســعادة والخل
خلقهــا الله تعالــى؛ ليجــازي بهــا 
النــار  عبــاده المؤمنيــن، وأوجــد 
التــي أعدهــا الله للكافريــن، ويتــم 
ذلــك عــن طريــق الترغيــب فــي 
نعيــم الجنــة، ومــا أعــده الله فيهــا 

للمؤمنيــن.

المــوت  عــن  الطفــل  محادثــة  	 ٣
تــدل  لطيفــة  بطريقــة  والآخــرة 
علــى رحمــة الله ومغفرتــه ولطفــه 
بالعبــاد؛ حتــى لا تســيطر علــى 
المزعجــة،  الأفــكار  الأطفــال 
ويمكــن ربــط ذلــك بــكل الكائنــات 
الحيــة التــي تمــر بالأطــوار ذاتهــا، 
الله  بــأن  يمتــاز  الإنســان  ولكــن 
ميــزه بالتكليــف وســخر الكائنــات 

لــه ووعــده بالجــزاء.
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بيــان أن الله لا يقــر الظلــم، ولا يــدع الظالــم بغيــر عقــاب، ولا المظلــوم  	 ٤
بغيــر إنصــاف، ولا يتــرك المحســن بغيــر ثــواب وجــزاء، ونحــن نــرى فــي 
الحيــاة الدنيــا مــن يعيــش ظالـمًـــا ويمــوت ظالـمًـــا، وعليــه فــا بــد مــن حيــاة 
أخــرى غيــر هــذه الحيــاة التــي نعيشــها، يكافَــأُ فيهــا المحســن ويعاقــب فيهــا 

المســيء ويأخــذ كل ذي حــق حقــه.

الركن السادس:

الإيمان بالقدر
إن الإيمــان بالقــدر يتضمــن: الإيمــان بكمــال علــم الله وكتابتــه وقدرتــه وخلقــه 
ومشــيئته، والطفــل لا يســتطيع فهــم القضــاء والقــدر فــي مرحلــة مبكــرة مــن ســن 
الطفولــة، والبعــض يــرى أنــه لا يمكــن أن يــدرك معانيهمــا إلا بعــد التاســعة مــن 
عمــره تقريبــا، ولكــن ثمــة معــان تربويــة ينبغــي غرســها فــي بــاب القضــاء والقــدر، 

منهــا: 
أن الأصــل فــي هــذا البــاب هــو الحديــث الــوارد عــن أبــي العبــاس عبــد الله  	 ١
بــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- قــال: كنــت خلــف النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- يومــا، فقــال: »يــا غــام، إنــي أُعلمــك كلمــات: احفــظ الله يحفظــك، 
احفــظ الله تجــده تجاهــك، إذا ســألَت فاســألَ الله، وإذا اســتعنت فاســتعن 
بــالله، واعلــم أن الُأمــة لــو اجتمعــت علــى أنَ ينفعـــوك بشــيء، لــم ينفعــوك إلا 
بشــيء قــد كتبــه الله لــك، وإن اجتمعــوا علــى أن يضــروك بشــيء، لــم يضــروك 
)الترمــذي  الصحــف«  الأقــام وجفــت  رفعــت  كتبــه الله عليــك،  قــد  بشــيء  إلا 
ــة: »احفــظ الله تجــده أمَامــك، تعــرف إلــى الله فــي الرخــاء  )6152((، وفــي رواي
ــي الشــدة، واعلــم أنَ مــا أخَطــأكَ لــم يكــن ليصيبــك، ومــا أصَابــك  يعرفــك فـ
لــم يكــن ليخطئــك، واعلــم أنَ النصــر مــع الصبــر، وأن الفــرج مــع الكــرب، وأن 
مــع العســرِ يســرا« )أحمــد )3082((، وهــذا الحديــث النبــوي يعتبــر ينبوعــا تربويــا 
اشــتمل علــى توجيهــات طيبــة مــن النبــي الكريــم - صلــى الله عليــه وســلم - 

إلــى أمتــه بالاهتمــام بتنشــئة الأبنــاء علــى العقيــدة الســليمة.

أسئلة الأطفال الإيمانية

68



أن الأصــل هــو تجنــب الخــوض فــي مســألة القضــاء والقــدر مــع الطفــل فــي  	 ٢
تلــك المرحلــة، والــذي يمكــن توصيلــه للطفــل فــي هــذا البــاب هــو: توضيــح 
ســعة علــم الله الســابق وقدرتــه وإحاطتــه وخلقــه ومشــيئته مــع إثبــات حريــة 
الإنســان، ومســؤوليته التامــة عــن أفعالــه الاختياريــة، واســتحقاقه للثــواب أو 
العقــاب عليهــا بشــكل مجمــل، ولكــن إذا شــغلت هــذه المســألة عقــل الطفــل 
وســيطرت عليــه؛ فيجــب علــى المربــي أن يوضحهــا قــدر المســتطاع بصــورة 

مبســطة يدركهــا عقلــه.
تربيــة الطفــل علــى طلــب الســؤال مــن الله تعالــى وألا يســأل غيــره، وأن  	 ٣
يســتعين بــالله وحــده، فالدعــاء يتوجــه بــه إلــى الله تعالــى، ويعلــم أن التــوكل 

ــى قضــاء الله وقــدره. ــر عل ــم الصب ــه، ويعل ــى الله والاعتمــاد علي عل
أن يعلــم الطفــل أن الله لا يريــد  	 ٤
بــه إلا خيــرًا فهــو علــى موعــد 
فــي هــذه الحيــاة مــع أقــدار الله، 
لذلــك؛ فــإنَّ نفســه لا تضيــق ولا 
تجــزع، ويواجــه الشــدائد بنفــس 
راضيــه بقضــاء الله وقــدره، فهــو 

ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  أنــه:  يوقــن 
]التوبــة:51[. ڑ(   ڑ  ژ 

أن يعلــم أن مجريــات الأمــور بيــد  	 ٥
ســبحانه  وبأنــه  ســبحانه،  الله 
لأن  ويختــار؛  يشــاء  مــا  يفعــل 

ــه  ــادة ارتباطــه بخالق ــى زي ــؤدي إل ــك ي ــه، وذل ــي ملك ــق التصــرف ف ــه مطل ل
وتوجهــه إليــه، ومــن ثــمَّ تعلــق آمالــه ودعائــه ورجائــه بــه.
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أن الإيمــان بهــذا الركــن يحقــق التــوازن والاطمئنــان القلبــي داخــل نفــس  	 ٦
الطفــل، فعندمــا يشــعر المؤمــن أن كل مــا يحصــل لــه مــن خيــر أو شــر هــو 
خيــر لــه، وأنــه لا وجــود لشــر مطلــق؛ فهــذا يشــعره بالاطمئنــان والاســتقرار 
ــه وهمومــه بصــدر  ــه يواجــه مشــاكله وأتعاب ــي، وهــذا يجعل النفســي الداخل
رحــب بقضــاء الله وقــدره، ومــن ثــم يســلم أمــره إلــى الله ويعيــش مطمئــن 
ــال، فمــن آمــن بقــدر الله ســبحانه لا يجــزع ولا يفــرغ ولا  ــب هــادئ الب القل
يســخط عنــد المصائــب ونــزول النوائــب، بــل يستســلم لقــدر الله ويحتســب 

عنــد الله الثــواب ويذكــر عنــد الصدمــة الأولى قــول الله تعالى: )ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

]البقــرة:156[. ڃ(   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 
يمكــن الاســتفادة مــن إيــراد بعــض الحكايــات والقصــص التــي بــدا علــى  	 ٧
أصحابهــا التضايــق ممــا حــدث لهــم مــن أقــدار الله، ثــم تبيــن لهــم بعــد ذلــك 
الخيــر الــذي قــدره الله لهــم بســبب ذلــك؛ حيــث تغيــرت أحوالهــم وأمورهــم 

للأفضــل.
يتلخــص الإيمــان بالقــدر فــي الإيمــان بــأن الله تعالــى عالــم بــكل شــيء جملــة  	 ٨
وتفصيــاً، وأنــه كتــب مــا ســبق علمــه مــن مقاديــر الخلائــق إلــى يــوم القيامــة 
ــات والأشــياء لا تكــون إلا بمشــيئة  ــع الكائن ــوح المحفــوظ، وأن جمي فــي الل

الله وخلقــه.
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إن الخالــق - عــز وجــل - قــد فطر الطفل إن
علــى حــب التســاؤل؛ كــي يــزود عقلــه بأكبــر 
والمعلومــات،  المفاهيــم  مــن  ممكــن  قــدر 
وتعــد مرحلــة الطفولــة: مرحلــة التســاؤل، 
حيــث يــكاد يكــون غالــب أحاديــث الطفــل فــي 
هــذه المرحلــة عبــارة عــن أســئلة، فالأطفــال 
يشــعرون أنهــم لا يعرفــون شــيئًا عــن الأشــياء 
يولــد  الجهــل  أن  وبمــا  بهــم،  تحيــط  التــي 
الخــوف؛ فإنهــم يندفعــون إلــى التعلــم بــكل 
ابــن  الطفــل  فنجــد  قــوة،  مــن  أوتــوا  مــا 
الثالثــة يوجــه لأبويــه وإخوتــه الكبــار عشــرات 
ــوم، ولا شــك فــي أن أجوبتهــم  الأســئلة كل ي
تؤثــر فيــه، وتنقلــه مــن حــال إلــى حــال بدليــل 
تغيــر صيغــة الســؤال والموضوعــات محــل 
التســاؤل علــى نحــو مســتمر، إنــك تســمع منه 
دائمــا كلمــات مثــل: مــاذا؟ أيــن مكانــه؟ كيــف 
صــار؟ مــن أيــن جــاء؟ مــا هــو؟ مــا هــي؟ هــل 
ــد معرفــة كل الأشــياء التــي  ــه يري تعــرف؟ إن
تثيــر انتباهــه، ويريــد أن يفهــم الأشــياء التــي 
يراهــا ويســمع عنهــا، وقــد يفهــم الجــواب، 
كافيًــا  وقتًــا  ينصــت  وقــد  يفهمــه،  وقــد لا 

ــد لا ينصــت.  ــة، وق للإجاب
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إن الطفــل يمتــاز بحــب الاســتطلاع، وربمــا زاد ذلــك حســب البيئــة التــي يعيــش 
ــا  ــن إذا عقدن ــا نقــف مبهوري ــه، ولهــذا؛ فإنن ــاح ل ــي تت ــا، وحســب الفــرص الت فيه
ــوم؛ لاختــاف الزمــان والمــكان  ــا وأســئلتهم الي ــن أســئلتنا فــي طفولتن ــة بي مقارن
والتقــدم العلمــي، ولا شــك أن الأســلوب التربــوي الــذي يســتخدمه المربــون يؤثــر 
ــذي  ــي ال ــا، فالمرب ــال أو تقلصه ــي اتســاع ظاهــرة أســئلة الأطف بشــكل واضــح ف
يتيــح الفرصــة ويســتقبل بــكل ســرور مــا يطرحــه الأطفــال ســيغوص فــي أعمــاق 
أنفســهم، بينمــا الــذي لا يطيــق أســئلتهم ويرفضهــا أو يقابلهــا بالصــراخ لــن يجــد 
مــن يطــرح عليــه شــيئا، ومــع أننــا متفقــون علــى أنــه ليــس مــن المصلحــة أو 
المقبــول أن يطلــع الصغــار علــى كل شــيء، لكــن مــن المهــم -أيَضًْــا-: ألا يشــعر 
ــن  ــي حياتهــم، وم ــر ف ــي تؤث ــور الت ــض الأم ــن الســؤال عــن بع الأولاد بالخــوف م
المهــم ألا يشــعر الأولاد أنهــم غائبــون أو مغيبــون وغيــر موثوقيــن، والأهــم مــن 

ــة وهــم يتكلمــون مــع أهليهــم. ذلــك: يجــب أن يشــعروا بأريحي

أسباب كثرة الأسئلة
عند الأطفال

يمكــن حصــر أهــم الأســباب التــي تجعــل الطفــل يكثــر مــن التســاؤلات فيمــا 
يلــي: 

رغبــة الطفــل فــي الاســتطلاع والاكتشــاف كوســيلة لإشــباع حاجــات النمــو  	 ١
ــي. العقل

حاجة الأطفال إلى فهم كل ما يحيط بهم من ظواهر وأشياء. 	 ٢
قلــق الأطفــال وخوفهــم مــن الأشــياء، وذلــك؛ لعــدم وجــود خبــرة ســابقة،  	 ٣
فمثــاً: يخــاف الطفــل مــن الحيوانــات حتــى لــو لــم تهاجمــه، لذلــك؛ يســأل 

ــر مــن تســاؤلاته لكــي يشــعر بالأمــان. ويكث
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نمــو قــدرة الأطفــال اللغويــة، فحيــن يلقــي الســؤال تلــو الآخــر؛ فذلــك ليــس  	 ٤
حبًّــا فــي طلــب الإجابــة بقــدر رغبتــه فــي ممارســة اللغــة والتباهــي بقدراتــه 

وحاجتــه إلــى المشــاركة الاجتماعيــة.

فرصة للتواصل والمشاركة الوجدانية بين الآباء والأبناء. 	 ٥
تنمية ثقة الطفل بنفسه وبوالديه وتنمية احترامه لذاته. 	 ٦

طبيعة الأسئلة
عند الأطفال

ــن الأســئلة  ــز بي ــا مــن التميي ــد لن ــد؛ لا ب لكــي نفهــم أســئلة الطفــل بشــكل جي
العقليــة واللغويــة، وبيــن الأســئلة النفســية؛ حيــث إنــه في النــوع الأول يحاول الطفل 
أن يعــرف عــن شــيء، أو أن يخبــر عــن شــيء، أمــا النــوع الثانــي فيكــون الدافــع فيــه 
الاطمئنــان النفســي، وليــس الجــواب مــرادا بحــد ذاتــه، ومــن الضــروري أن نؤكــد 
ــة، فنحــن لا نســتطيع  ــة قاطع ــة موقفيَّ ــة أساســية، وهــي: أنَّ للأســئلة دلال حقيق
أن نقــدر قيمــة الســؤال، أو أن نفهمــه ونحــدد معنــاه، إلا مــن خــال الموقــف 
ــه  ــه، لكن ــى الســؤال، فليــس للســؤال قيمــة فــي ذات ــع الطفــل إل ــذي دف ــن ال المعي
يســتمد قيمتــه ودلالتــه وأهميتــه مــن طبيعــةِ الموقــف الــذي يحيــط بــه وظروفــه، 

إن لأســئلة الأطفــال ثلاثــة وظائــف تكوينيــة هامــة، هــي: 
ــر مــن أســئلة الطفــل منزعهــا  ــدى الطفــل، فكثي ــوازن النفســي ل ــق الت تحقي 	 ١

نفســي.
التفكيــر الاســتنباطي، حيــث يحــاول الطفــل التوصــل إلــى معرفــة جديــدة،  	 ٢

ــا. ــط بينه ــا أو يرب ــي عليه ــى معلومــات متوافــرة يبن بالاعتمــاد عل
ومنهــا  المهمــة؛  ــة  الحياتيَّ والأمــورِ  بــه،  المحيطــة  البيئــة  علــى  التعــرُّف  	 ٣
التعــرُّف علــى القيــم الخُلقُيــة والســلوكيَّة التــي تقــعُ داخــلَ الإطــارِ الثقافــي 

والاجتماعــي الــذي يعيــشُ فيــه الطفــل.
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أنواع الأسئلة
عند الأطفال

مــن المفيــد أن نحــاول تصنيــف الأســئلة التــي يطرحهــا الأطفــال، حيــث تختلــف 
الأجوبــة عــن هــذه الأســئلة باختــاف التصنيــف، ويمكــن تصنيــف الأســئلة عنــد 

الأطفــال إلــى الفئــات التاليــة: 
أســئلة ذات طابــع لغــوي: مثــل: لمــاذا ســميت الأشــياء بهــذه الأســماء؟ لمــاذا  	 ١

لا نغيــر التســميات؟ لمــاذا لا نختــرع لغــة أخــرى؟
أســئلة وجوديــة: وفــي إطارهــا تأتــي أســئلة: مــن أيــن أتينــا؟ وإلــى أين نذهب؟  	 ٢

كيــف يأتــي الأولاد؟ ومــاذا يعنــي المــوت؟ ومــاذا عــن الكــون؟... إلــخ.
أســئلة التمــرد: وهــي تتمحــور حــول فكــرة: لمــاذا لا يســمح للأطفال بمســائل  	 ٣
مســموحة للكبــار؟ وهــي تأتــي علــى شــكل محــاولات تقليــد الكبــار أكثــر منهــا 

علــى شــكل أســئلة.
أســئلة اختباريــة: وهــي أســئلة يتوجــه بهــا الأطفــال لاختبــار قــدرات الأهــل  	 ٤
وانتقــاد مــا يرونــه ضعفًــا لــدى الأهــل، وهــي غالبًــا مــا تتمــازج مــع مقارنــات 
بأهــل رفــاق الطفــل، وغالبًــا مــا تتمحــور هــذه الأســئلة حــول قــدرات الأهــل 

الماليــة والجســدية.

أسئلة الأطفال الإيمانية
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ــرًا مــا يطــرح الأطفــال أســئلة تعــوض مشــاعر  أســئلة القلــق الطفولــي: كثي 	 ٥
القلــق المتناميــة لديهــم، ومــن أكثــر أســئلة القلــق تــرددًا لــدى الأطفــال: 

الأســئلة حــول غيــاب أحــد الوالديــن أو مظاهــر الهجــر الأخــرى.
أســئلة استكشــاف الجســد: وفــي مقدمــة الأســئلة التــي يطرحهــا الطفــل  	 ٦
ــن  ــى ســبيل الاستكشــاف هــي: الأســئلة المتعلقــة بالفــروق الجســدية بي عل

الجنســين.
ــة الســؤال المطــروح  ــى فهــم خلفي ــه مســاعدة الأهــل عل هــذا التصنيــف يمكن
مــن قِبـَـلِ أطفالهــم، فهــم لا يطرحــون الســؤال لذاتــه، بــل يطرحونــه بدافــع محاولــة 

للفهــم.

لماذا يتجاهل الوالدان أسئلة الأطفال؟!
م منهــا أحيانًــا ليــس ســببه عــدم معرفــة  إنَّ إهمــال أســئلة الأطفــال، والتبَــرُّ
الإجابــة وأهميتهــا، وجهــل دورهــا النفســي والتربــوي فحســب، لكنــه يكــون لأســبابٍ 

أخــرى، لعــل أهمهــا: 
شــعور الكبيــر بغرابــة ســؤال الصغيــر، أو بتفاهتــه أو عــدم جديتــه، ممــا  	 ١
يجعلــه لا يهتــمُّ بــه، أو لا ينتبــه إليــه؛ فيقــع الكبــار فــي مطــب تجــاوز حقــوق 
الصغــار فــي التفكيــر بطريقتهــم الخاصــة التــي تتميــز بالبســاطة والوضــوح، 
وهــذا التجــاوز يمثــل شــكلً مــن أشــكال الســلطة العقليــة التــي يتمســك بــه 
الكبــار، ناســين أنَّ الطفــل يطلــق ســؤاله البســيط الســاذج عــن رغبــة صادقــة 
فــي المعرفــة، أو اكتشــاف العالــم الــذي يحيــط بــه، فضــاً عــن الهــدف 
النفســي العاجــل لســؤاله؛ وهــو إعــادة التــوازن النفســي الــذي يفتقــده فــي 

موقــف مــا.
إدراك الكبــار صعوبــة الســؤال الــذي يطرحــه الطفــل؛ حيــن يكــون الســؤال  	 ٢
ــة أو الأخلاقيــة ضمــن  ــبِ المحرمــات الاجتماعي متصــاً بجانــب مــن جوان
إطــار ثقافــي معيــن، لا يســمح بتناولــه إلا فــي ســن معينــة، فصعوبة تســاؤلات 
الأطفــال واتســامها بالحــرج توقــع الكبــار فــي حيــرة، ومــن هنــا وجــب علــى 
وا أنفســهم الإعــداد الجيــد الــذي يســهم فــي الإجابــة الســليمة  الكبــار أن يعُِــدُّ

عــن مثــل هــذه الأســئلة.
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ــال وتتابعهــا ســببًا آخــر مــن أســباب  تشــكل أحيانــا كثــرة أســئلة الأطف 	 ٣
الإهمــال الــذي يبــدو مــن الكبــار، ولــو أدرك الكبــار أهمية أســئلة الأطفال 
مــن الناحيــة النفســية لــكان لهــم موقــف آخــر، وهو التشــجيع حتى يســتمر 

الأطفــال فــي طــرح أســئلتهم، وكأنهــم يفكــرون بصــوت مســموع.
مــن بيــن الأســباب التــي تجعــل الكبــار لا يعيــرون أســئلة الأطفــال القــدر  	 ٤
الواجــب مــن الالتفــات والاهتمــام أن بعــض هــذه الأســئلة يأتــي بصــورة 

ضمنيــة ولا يأتــي بشــكلٍ مباشــر.
ــد  ــةِ هــو لجهلهــم بمــا يري ــاء والأمهــات مــن الإجاب بُ الآب ــرُّ قــد يكــون ته 	 ٥
ــاتٍ لأســئلة  ــوا عــن إجاب ــم: يجــبُ أن تبحث ــول له ــه، فنق ــال معرفت الأطف

أبنائكــم، وتخبروهــم بهــا بأمانــةٍ وصــدق.
تجــاوز تســاؤلات الأطفــال لحــدود قدراتهــم العقليــة التــي تتطلــب إجابــات  	 ٦
عاليــة التجريــد والصعوبــة، فيبــدأ الوالــدان بالتفكيــر فــي كيــف توصــل 

الطفــل لهــذا الســؤال، ويهملــون الإجابــة عليــه.
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كيف يتعامل الوالدان مع أسئلة الطفل؟
 إن واجــب الوالديــن هــو تقديــم الإجابــات الصحيحــة عــن أســئلة الأطفــال، كمــا 
أن عليهــم تهيئــة ســبل المناقشــة والحــوار حــول استفســارات أطفالهــم فــي قضايــا 
الإيمــان، وأن يســاعدوهم علــى التحــدث بمــا لديهــم مــن أفــكار حــول الديــن؛ مــن 
أجــل أن يبعثــوا فيهــم الطمأنينــة والقناعــة والفهــم الصحيــح للديــن بمــا يحفظ لهم 
اتزانهــم الدينــي البعيــد عــن التقصيــر أو الغلــو فــي الديــن، وليــس علــى الآبــاء أن 
يعرفــوا كل الإجابــات الصحيحــة لأســئلة الطفــل الدينيــة، لكــن عليهــم أن يشــرحوا 
أركان الإيمــان لأطفالهــم حتــى يشــبُّوا علــى الإيمــان القــوي بــالله، ومــا أجمــل أن 
يكلــف الوالــدان أكبــرَ أبنائهمــا سِــنًّا بتدويــن أســئلة الطفــل، وهــو غالبًــا ســيرحب 
بهــذه المهمــة، خصوصًــا إذا لمــس الاهتمــام والتشــجيع، كمــا أنهــم قــد يجدونهــا 
ممتعــة لهــم، فمــن ناحيــة: نغــرس فــي نفــوس الأبنــاء الكبــار قيمــة الســؤال عمومًــا 
وأنــه موضــع تقديــر فيســألون، كمــا نغــرس فــي نفوســهم العنايــة بأســئلة أطفالهــم 
مســتقبلً حينمــا يصبحــون آبــاء وأمهــات، ومــن ناحيــة أخــرى: تجتمــع لدينــا أســئلة 
تســاعدنا فــي البحــث عــن إجاباتهــا، وتعيــن علــى توقــع أســئلة إخوانهــم وأخواتهــم 
مــن بعــده والاســتعداد لهــا، وكــم سيســعد الطفــل عندمــا نبــادره بإجابــة عــن ســؤال 
ــر  ــه أث ــة الجيــدة عــن أســئلته ســيكون ل مــن أســئلته الســابقة، فالاهتمــام بالإجاب
كبيــر بــإذن الله عليــه وعلــى علاقتنــا معــه، وســيجعل الوالديــن مصــدر المعرفــة 
الأول عنــد الطفــل والموثــوق فيــه علــى مــدى الســنوات القادمــة بــدلً مــن تلقــي 

معلوماتــه مــن مصــادر مشــبوهة خصوصًــا فتــرة مراهقتــه.
وهنــا نقطــة ينبغــي للوالديــن التنبــه لهــا، وهــي: ضــرورة التفريــق بيــن نوعيــن 
ــي نحــس أن الطفــل يكررهــا،  ــال، الأولــى: الأســئلة الملحــة الت مــن أســئلة الأطف
وقــد يلقيهــا علــى أكثــر مــن شــخص مــن أهــل بيتــه، والتــي قــد يتناســل منهــا بعــض 
الأســئلة الأخــرى، والثانيــة: الأســئلة العَرَضِيــة التــي لــو أخذنــا بالحديــث معــه فــي 
موضــوع آخــر لنســي ســؤاله، فالأولــى ليــس مــن الحكمــة تجاهلهــا، فنجتهــد فــي 
إجابتــه، أو نبحــث لــه عنهــا، أو نبحــث لــه عــن شــخص يحســن الإجابــة عنهــا، وفــي 
هــذا بعــد تربــوي مهــم، وأمــا الأســئلة العرضيــة؛ فــا بــأس مــن تجاوزهــا، خاصــة 

حيــن تكــون فــي أمــور قــد لا يســتوعب الطفــل إجابتهــا.
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مبادئ التعامل مع
أسئلة الأطفال

هنــاك جملــة مــن المبــادئ والقيــم التــي ينبغــي علــى الوالديــن الالتــزام بهــا 
ومراعاتهــا أثنــاء الإجابــة عــن أســئلة الأطفــال، ومنهــا: 

يشــعرانه  الطفــل  لأســئلة  يصغيــان  اللــذان  فالوالــدان  الاحتــرام؛  مبــدأ  	 ١
ــى  ــد إل ــا وتقديرهــا، وهــذه المشــاركة تعي بمشــاركتهما همومــه، وباحترامه
الطفــل توازنــه النفســي، واطمئنانــه، وســرعان مــا نلمــس نبرة الثقــة بالنفس، 

ــع المنطقــي فــي مســار الحــوار. ــة فــي طــرح الســؤال، والتتاب والدق
قــةَ فــي الإجابــات التــي يقدمانها  ى الوالــدان الدِّ مبــدأ الثقــة والأمــان؛ فيتحــرَّ 	 ٢
لأطفالهمــا مــن خــال مفــرداتٍ لغويــةٍ معروفــة ومألوفــة لهــم، وتبســيط هــذه 
المعلومــات فــي إطارهــا العلمــي الصحيــح، إن صــدق الإجابــة يعنــي فــي 

ــق حالــة الاســتقرار والثقــة والأمــن النفســي. نهايــة الأمــر تحقُّ
تلــك الدوافــع الناشــئة مــن  مبــدأ معالجــة الدوافــع الخاصــة بالأطفــال؛  	 ٣
ــقِ  ــذي يشــعرُ بالقل ــل ال ــاً: الطف ــه، فمث ــذي يعيشــون في ــف ال ســياقِ الموق
اءِ مولــد طفــلٍ جديــد فــي الأســرةِ، فيســأل: مِــن أيــن يأتــي  والانزعــاج مــن جــرَّ
الأطفــال؟ لا يمُكــن أن تحُــلَّ مشــكلتهُ بمجــردِ الإجابــة العلميــة، لكنــه فــي 
حاجــةٍ إلــى معالجــة الدافــع الحقيقــي الــذي دفعَــهُ إلــى طــرحِ هــذا الســؤال، 

ــا. ــا خاصًّ ــه اهتمامً والاهتمــام ب
إن أفضــل مــا يقدمــه الكبــار للصغــار هــو مســاعدتهم علــى إنــارة عقولهــم، 
ليــس عــن طريــق القصــص والحكايــات والمعــارف الصحيحــة فحســب، وإنمــا 
عــن طريــق تدريبهــم علــى التأمــل، وتقديــم المقترحــات، وتعويدهــم عــدم الاكتفــاء 
بظواهــر الأمــور، وحملهــم علــى التفكيــر بمــا وراء هــذا الظاهــر الــذي يبــدو 
ــرأي  ــادف وال ــاءة، والحــوار اله ــي، والمناقشــة البنَّ ــي التفاعــل الإيجاب ــم، وينبغ له
المتبــادل، وعليهــم -أيَضًْــا- أن يقومــوا هــم بطــرح الأســئلة التــي تحفــز التفكيــر 

ــال. ــدى الأطف ل
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ويمكــن توظيــف الإجابــة عــن الأســئلة بصــورة أكبــر، فللوالديــن أن يطلبــا 
ــرك  ــم يت ــه أن يطــرح ســؤاله فــي اجتمــاع الأســرة، ث مــن الطفــل، أو يقترحــا علي
ــا لا عمــق فيــه  المجــال للجميــع للمشــاركة فــي الإجابــة حيــن يكــون الســؤال عاديًّ
ا ألا يصــدم الطفــل بســخرية أخ أكبــر مــن  ولا حساســية لــه، لكــن مــن المهــم جــدًّ
ســذاجة الســؤال، ولــو حــدث مثــل هــذا فــإن علــى الوالــد أن يقــف فــي صــف 
الطفــل، مادحًــا جرأتــه، ومبيّنًــا حاجتنــا جميعًــا لطــرح الأســئلة، مذكــرًا بقــول 
الله تعالــى: )ئې ئې ئى ئى ئى ی(  ]الإسراء:85[، وفــي الإجابــة الجماعيــة 

نحقــق جملــة مــن الأهــداف يكــون مدخلهــا هــو أســئلة الطفــل.
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التربية
بالحوار

إن الطريقــة المناســبة للأطفــال هــي الطريقــة الحواريــة التــي تقــوم علــى 
المناقشــة والســؤال والجــواب؛ لأنهــا تســاعد علــى فتــق اللســان وتعمــل علــى 
ــرب شــأنها  ــذي يق ــو ال ــم، فالحــوار ه ــة التعلي ــي هــي صناع ــة الت ــل الملك تحصي
ــاء الحــوار بكرامتــه، وهــذا يــؤدي  ويحصــل مراميهــا، ولابــد أن يشــعر الطفــل أثن
إلــى تحريــر الطفــل وعواطفــه مــن القلــق والمخــاوف والصراعــات النفســية مــن 
كبـْـتٍ وعُقَــدٍ، وإذا شــعر الطفــل بالراحــة النفســية عنــد المحــاورة والمناقشــة؛ 
أفضــى بمحــاوره بــكل مــا فــي نفســه مــن صراعــات ومتاعــب، فــإذا وصــل كل مــن 
الطرفيــن إلــى أســباب المشــكلة وتكلمــا بصراحــة فأفصــح الطفــل عــن كل مــا فــي 

ــه ميســورا. ــح الحــل ســهلا، والنجــاح في نفســه؛ أصب
إن الحــوار بيــن الطفــل ووالديــه يعــود علــى الأســرة بعوائــد، منهــا: التعــارف؛ 
ــد  ــراد الأســرة، ومنهــا التآلــف؛ فالحــوار يزي ــة أف ــى بقي ــل أقــرب إل ــون الطف فيك
التآلــف بيــن أفــراد الأســرة ويكــون هنــاك حــب واقتــراب مــن بعضهــم، ومنهــا 
ــى  ــل المعن ــن الحــوار فقــط الجــو الرســمي، ب ــد م ــا لا نري ــى أنن التلاطــف؛ بمعن

الحقيقــي للحــوار يكــون بالكلمــة الحلــوة والجــو اللطيــف.
ومما سبق نجد أن التربية بالحوار عملية تتميز بأمور، منها: 

ــق بنفســه،  ــر والكشــف عــن الحقائ ــة فــي التفكي ــا تعطــي الطفــل الحري أنه 	 ١
وفــي هــذا تحفيــز للإبــداع وتنميــة لشــخصيته.

أنها بسيطة ليس فيها تكلف، ويتعامل الطفل معها براحة ودون خجل. 	 ٢
أنهــا تدخــل فــي نفــوس الصغــار الســرور والشــعور بالــذات، وتعلمــه الإصغــاء  	 ٣

للآخريــن.
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أنهــا تتيــح فــرص البحــث والتفكيــر المســتقل، فيــرى الأمــور مــن زوايــا  	 ٤
المنطقــي. التفكيــر  علــى  وتعــوده  مختلفــة، 

توقــظ انتبــاه الطفــل وتبعــد عنــه الشــرود والفتــور، وتدفعــه لأن يتفاعــل  	 ٥
ويتحــرك.

صياغة
الأسئلة الحوارية

هناك أكثر من صيغة يمكن طرحها على الأطفال، ومن هذه الصيغ: 
)مــاذا يحــدث؟(، وهــذه الصيغــة تحفــز الطفــل علــى البحــث فيمــا يجــري مــن  	-

حولــه، فهــي تســاعده علــى أن يصــف مــا يــراه مباشــرة.
)ماذا تريد؟(، وهذه صيغة تساعده على تحديد احتياجاته بالضبط. 	-

)كيــف تفعــل هــذا؟(، وهــذه تســاعده علــى التفكيــر الحــر، وتحفــز خيالــه  	-
الجــواب. عــن  للبحــث 

)لمــاذا يحــدث هــذا؟(، وهــذه تســاعده علــى تجــاوز الأمــور الظاهريــة والبحــث  	-
عــن مســبباته، فيبــدأ فــي التحليــل والبحــث عــن الروابــط بيــن الأشــياء.

)مــاذا ســنفعل لــو حــدث كــذا؟(، وهــذه تســاعده علــى إعــادة التفكيــر والنظــر  	-
للأمــور مــن منطلقــات مختلفــة.

وتتنــوع الأســئلة التــي يمكــن طرحهــا علــى الطفــل، ولكــن مــن أهــم مواصفــات 
الأســئلة الجيــدة والتــي تؤتــي ثمارهــا المرجــوة فــي التربيــة الحواريــة مــع الأطفــال 

مــا يلــي: 
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أن يكون السؤال قصيرًا قدر الإمكان. 	 ١
أن يكون واضحًا ومحددًا في فكرة واحدة. 	 ٢

أن يكون مناسبًا لعمر الطفل وزمانه ومكانه وظرفه الذي يعيش فيه. 	 ٣
ألا يكــون ســؤالا يســتلزم الصــواب والخطــأ، بــل ســؤالا يحــرك ذهــن الطفــل  	 ٤

ويوســع آفاقــه، بحيــث يتــرك لــه المجــال فــي تخيــل الجــواب.
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أساليب الإجابة
عن أسئلة الأطفال
عــن  ســبق  فيمــا  الحديــث  تقــدم 
إلــى  ومــا  وصيغهــا  أنواعهــا  الأســئلة 
الأجوبــة،  عــن  نتحــدث  وهنــا  ذلــك، 
عــن  الإجابــة  أســاليب  تتعــدد  حيــث 
الزمــان  بحســب  الأطفــال  أســئلة 
والمــكان والظــرف الــذي طرحــت فيــه، 
ومــن أشــهر هــذه الأســاليب مــا يلــي: 

الإجابــة الشــفوية المباشــرة؛ وهــي مــن أكثــر الإجابــات تــداولا، حيــث يطــرح  	 ١
الطفــل الســؤال ويقــوم الأهــل بتقديــم الإجابــة الشــفوية، وغالبــا مــا تكــون 

هــذه الإجابــة ســريعة ومختصــرة.
الإجابــة مــن خــال حكايــة صغيــرة؛ وهــي طريقــة غيــر مباشــرة فــي الإجابــة  	 ٢
عــن الأســئلة، وتكــون الحكايــة متناســبة مــع طبيعــة الســؤال المطــروح، وعادة 

يحــب الأطفــال هــذا النــوع مــن الإجابــات ويســتمعون إليــه بشــغف.
الإجابــة المصــورة؛ قــد يطــرح الطفــل ســؤالا تحتــاج الإجابــة عنــه إلــى  	 ٣
اســتخدام بعــض الصــور الموضحــة، مثــل الأســئلة العلميــة حيــث تشــكل 

الصــور مصــدرا رئيســا للمعرفــة، خاصــة إذا كانــت ملونــة وجذابــة.
الإجابــة مــن خــال الملاحظــة؛ قــد يطــرح الطفــل ســؤالا يمكــن الإجابــة عنه  	 ٤
عمليًّــا مــن خــال اصطحــاب الطفــل إلــى مــكان الإجابــة؛ لملاحظــة الأمــور 
علــى الواقــع واســتنتاج الجــواب، كســؤال الطفــل عــن حيوانــات البيئــة، وكيــف 

تعيــش، ومــاذا تــأكل، وكيــف تتكاثــر.
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توجيهات عامة
ينبغي مراعاتها

أثناء الإجابة

احــرص علــى الإقنــاع باســتخدام طريقــة المناقشــة والســؤال والاستفســار،  	 ١
ــى أســلوب التلقيــن، وعندمــا ننتهــي ينبغــي التأكــد مــن  وعــدم الاعتمــاد عل

ــرْضٍ. ــة المقدمــة بشــكل مُ ــاع الطفــل بالإجاب اقتن
كــن صادقــا فــي إجابتــك ولا تكــذب علــى طفلــك فــي الإجابــة؛ هروبــا مــن  	 ٢
الحــرج، وكــن حريصــا علــى عــدم إمــداد الطفــل بمعلومــة خاطئــة -مهمــا كان 

الأمــر-، فصحــة الأجوبــة وواقعيَّتهُــا مــدار ثقــة طفلــك بــك.
احــرص علــى تبســيط إجابتــك؛ لتصبــح ســهلة الفهــم وتلائــم عقــل الصغيــر،  	 ٣
وابتعــد عــن الغمــوض الــذي يشــوش علــى ذهــن الطفــل، واحــرص علــى عــدم 
إعطــاء الطفــل معلومــات ناقصــة، بحجــة أن الطفــل مــا زال صغيــرا وغيــر 
قــادر علــى الفهــم الصحيــح، لأن هــذه المعلومــات ترســخ فــي ذهــن الطفــل.
لا تعامــل طفلــك باعتبــاره غبيــا؛ فهــو يســتطيع إدراك مــا ترغــب فــي توصيلــه  	 ٤
إن أحســنت الأســلوب، واحــرص علــى الإجابــة عــن الســؤال مباشــرة دون 
تحريــف لــه؛ حتــى لا يدخــل الطفــل فــي متاهــات خارجــة عــن المضمــون.

ــل  ــا كان، ب ــى ســؤاله مهم ــره عل ــه ولا تنه ــرك ولا تســخر من ــب صغي لا تعات 	 ٥
أشــعره فــي كل وقــت أنــك مســتعد للإجابــة عــن جميــع أســئلته، إن الســخرية 
تشــعر الطفــل بالضآلــة وعــدم الثقــة بالنفــس وتبعــده عــن حــب الاســتطلاع.
لا تقلــق مــن اســتفهامات الطفــل حــول الخالــق، ومــن عــدم قدرتــه علــى  	 ٦
تصــور وجــوده، ولا تتهــرب مــن إجابــة الطفــل؛ لأن هــذا يــؤدي بــه إلــى البحــث 

فــي مصــادر أخــرى عــن المعلومــات مــن مــكان آخــر.
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ــة، فــأن تظهــر فــي  ــة للبحــث عــن الإجاب ــب إعطائــك مهل ــردد فــي طل لا تت 	 ٧
صــورة الباحــث عــن المعرفــة أفضــل مــن صــورة مدعــي العلــم الجاهــل 
بــه، ليــس مــن العيــب أن تقــول لطفلــك انتظــر لأبحــث لــك عــن الإجابــة 

الصحيحــة.
تقبــل تســاؤلات الأطفــال بالاهتمــام والإصغــاء إليهــم وعــدم إهمــال هــذه  	 ٨
التســاؤلات أو تجاهلهــا، إن احتــواء الطفــل واســتيعابه واحتضانــه نفســيا 
وواقعيــا يســاعدانه كثيــرا علــى تقبــل شــرحك للأشــياء التــي يصعــب عليــه 

ــا. فهمه
إذا كنــت مشــغولا فعــا؛ فعليــك إفهامــه برفــق أن هــذا الوقــت لا يناســبك  	 ٩
للإجابــة عــن أســئلته، وكــن حريصــا علــى مبادرتــه بالإجابــة فــور فراغــك مــن 

انشــغالك.
ــة والتفصيــل، فالإجابــة عــن  ــه مــن الشــرح والإطال اجتنــب مــا لا ضــرورة ل 	١٠
أســئلة ابــن السادســة يجــب أن تكــون أقصــر مــن الإجابــة عــن أســئلة ابــن 
العاشــرة وهكــذا، هــذا فــي الأســئلة التــي يحتــاج الجــواب فيهــا إلــى إفاضــة 
وتوســع وتقديــم أدلــة وبراهيــن -كمــا فــي الأســئلة عــن الغيبيــات، والأســئلة 
الحرجــة-، أمــا بعــض الأســئلة فتكــون الإجابــة عنهــا محــدودة، وتقــدم 

ــع أعمــار الأطفــال. لجمي
اربــط الإجابــات عــن الأســئلة قــدر الإمــكان بأشــياء واقعيــة يدركهــا الطفــل،  	١١
وابتعــد عــن الأشــياء المجــردة التــي يصعــب فهمهــا فــي هــذه المرحلــة 
العمريــة، وحــاول تدعيــم الإجابــات بأدلــة تؤكــد المعلومــات للطفــل كلمــا 

أمكــن ذلــك، بحيــث تكــون الإجابــة منطقيــة.
الاتفــاق بيــن الوالديــن فــي تقديــم المعلومــات للطفــل، أي: عــدم التناقــض  	١٢

ــه المعلومــات للطفــل. ــد توجي ــن عن فــي آراء أي مــن الوالدي
عــدم الــرد علــى تســاؤلات الطفــل بســؤال آخــر، كأن يجيــب الأب بـــسؤال:  	١٣
ــم يســتطع توصيــل  ــه ل ــا يشــعر الطفــل بالإحبــاط؛ لأن )مــاذا تقصــد؟(، فهن
الســؤال لــأب؛ لأن الطفــل يعتقــد أن الوالديــن يجــب أن يفهمــا كلامــه دون 
شــرح أو تفســير، وإذا أراد أحــد الوالديــن أن يتأكــد مــن فهــم ســؤال طفلــه، 

فالأفضــل أن يســتخدم عبــارة تقريريــة: أنــت تقصــد كــذا.
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عــدم اســتبداد الوالديــن بالــرأي عنــد إجابــة الطفــل عــن تســاؤل معيــن،  	١٤
فعندمــا يحصــل الطفــل علــى المعلومــة مــن مصــدر آخــر ولكــن بطريقــة 
مختلفــة عــن طريقــة الوالديــن، ففــي هــذه الحالــة؛ يجــب إقنــاع الطفــل 
بالوالديــن  الثقــة  بالإجابــة الصحيحــة بطريقــة ســهلة ومبســطة تكســبه 

وليــس العكــس.
ــر مــن  ــة لا المحاضــرَة، وأكث ــب المحادث ــة فــي قال احــرص أن تكــون الإجاب 	١٥
رة؛  ضــرب الأمثــال وقــص القصــص، واســتعمال الموســوعات العلميــة المصُوَّ
ــنْ الطفــل، واســتخدم الألعــاب الحركيــة،  لتفهيــم المعنــى وإيصالــه إلــى ذهِ
والتمثيــل، والرســم، والتأمــل، والإنشــاد، والعصــف الذهني، وألعــاب التفكير، 
والقــص واللصــق، والتصويــر، وغيرهــا، فالتنــوع يبنــي ويطــور تفكيره ويرســخ 

المعلومــات.
بعــض الأســئلة لا تعطــى الإجابــة عنهــا دفعــة واحــدة، بــل شــيئًا فشــيئًا علــى  	١٦
التدريــج، فــإذا استفســر أكثــر؛ زيِــدت الأجوبــة حســب عمــره ونــوع أســئلته 

ومــدى إدراكــه.
حيــن يكبــر الطفــل ويصبــح فــي مرحلــة ناضجــة  	١٧

نوعــا مــا؛ فإنــه مــن المستحســن أن نطلــب 
رأيــه أولا فيمــا يسَــأَلُ عنــه، فنطــرح ســؤاله 

عليــه؛ لنــرى كيــف يتفاعــل معــه، ومــن 
ننطلــق  أن  يمكننــا  التفاعــل  هــذا 

نكــف  أن  وعلينــا  الجــواب،  فــي 
ــل الطفــل يفكــر  ــة جع عــن محاول
ســيجعل  هــذا  لأن  بعقولنــا؛ 
الطفــل موضوعًــا فــي إطــار ليــس 

إطــاره.
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الأخطاء التربوية
أثناء الإجابة

إن من أهم الأخطاء التربوية التي نمارسها مع أطفالنا ما يلي: 
- عــدم مراعــاة جوانــب التربيــة المختلفــة؛ فهنــاك الجانــب الإيمانــي، وهنــاك 
ــب  ــى جان ــز عل ــب العلمــي، ومــن الخطــأ: التركي ــاك الجان ــي، وهن ــب الخُلقُ الجان
وتــرك الجوانــب الأخــرى، أو عــدم التــوازن بينهــا، كذلــك: عــدم التدرج فــي التربية، 
وكثــرة التقريــع والتوبيــخ والاتهــام بالتقصيــر، وكذلــك: رغبتنــا بالتســليم لكلامنــا 
دون مناقشــة، وكذلــك: عــدم استشــارة المختصيــن وأهــل التجربــة، والاســتعجال، 
وضعــف المتابعــة، وكذلــك: الغمــوض أثنــاء التربيــة والتوجيــه، ومخالفــة أقوالنــا 
لأفعالنــا، والرســائل الســلبية المحبطــة، وكلهــا أخطــاء تؤثــر فــي البنــاء التربــوي 

والإيمانــي فــي نفســية الطفــل.
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ــواردة فــي هــذا المبحــث إن ــات ال إن الإجاب
موجهــة بالدرجــة الأولــى للآبــاء والأمهــات 
ولمــن يتعامــل مع أســئلة الأطفال من معلمين 
ومصلحيــن،  تربوييــن  وموجهيــن  ومعلمــات 
مضمــون  تكييــف  منهــم  نطلــب  والذيــن 
الطفــل  ســن  مــع  يتناســب  بمــا  الإجابــة 
ومســتواه وقدرتــه؛ لأننــا لا نســتطيع أن نضــع 
إجابــة واحــدة لمســتويات الطفــل المختلفــة 
ســنًّا وعقــا وقــدرة، ولهــذا؛ فمــا يهمنــا هــو 
روح الإجابــة وحقيقتهــا لا حرفيــة الكلمــات، 
كذلــك: تنــوع الخطــاب فــي الإجابــات مــا بيــن 
خطــاب مباشــر وغيــر مباشــر؛ كــي نســتطيع 
التصــور  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  تقديــم 
للقــارئ الكريــم، وهــو بــدروه يأخــذ لـُـبَّ هــذه 
ــي  ــا بالطريقــة الت ــد صياغته ــات ويعي الإجاب

يراهــا أنســب وأفضــل لطفلــه.
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وللإجابــة عــن أســئلة الطفــل المتعلقــة بأبــواب الإيمــان؛ ينبغــي أن يكــون لــدى 
الوالديــن حــد أدنــى مــن الثقافــة الشــرعية تســمح لهــم بنقــل المفاهيــم الدينيــة 
الأوليــة التــي تفســر لأطفالهــم الأمــور الغيبيــة بصيغــة تناســب عقولهــم وقدراتهــم، 
ــا لا يقتصــر علــى توفــر المعلومــة فقــط،  والتحــدي الــذي يواجــه المربيــن عمومً
بــل يكمــن فــي وضعهــا فــي قالــب يتقبلــه عقــل الطفــل ويفهمــه، وبطريقــة عــرض 

مناســبة للزمــان والمــكان والظــرف الــذي يعيــش فيــه.
وفيمــا يلــي عــرض لنمــاذج بعــض الأســئلة التــي تتــردد علــى ألســنة الأطفــال، 
وليســت هــذه كل الأســئلة وإنمــا هــي أهمهــا وأكثرهــا تكــرارا، وقــد حرصنــا علــى 
أن ننتقــي أفضــل الإجابــات فــي نظرنــا والتــي لا ندعــي أنهــا إجابــات نموذجيــة، 
وإنمــا هــي نمــاذج يمكــن للآبــاء أن يبــدؤوا بهــا وينطلقــوا منهــا، وهــي قابلــة بــكل 

تأكيــد للتصحيــح والتعديــل والحــذف والإضافــة.
تنبيه: 

مــن كان يظــن أنــه يعانــي خلــا فــي تربيــة أطفالــه ترتــب عليــه وجــود تلــك 
ــة  الأســئلة الشــائكة؛ فهــو مخطــئ، فهــذه الحالــة عنــد الأطفــال تعــد ظاهــرة صحيَّ
ــر عــن تطــور طبيعــي وتسلســل منطقــي فــي تفكيــر الطفــل وقدراتــه العقليــة،  تعبِّ
وأن العيــب إن وجــد؛ فهــو فــي عــدم قــدرة الآبــاء علــى اســتيعاب نمــو الطفــل 
وتفتــح آفــاق عقلــه واســتقباله لمكنونــات الكــون والوجــود مــن حولــه، وعليــه فيلــزم 
ــات مقنعــة للطفــل  ــم إجاب الوالديــن ومــن يتعامــل مــع الطفــل الاجتهــاد فــي تقدي
ولــو إلــى حــد مــا، فالإجابــة المقنعــة جزئيًّــا ســتعين الطفــل علــى الاســتقرار 
نفســيا وفكريــا واجتماعيــا، بخــاف الإجابــات المشــوهة أو ردود الفعــل الخاطئــة 
التــي تســاهم فــي زيــادة الحيــرة والتشــتت لــدى الطفــل، وهــذه الحيــرة والتشــتت 

ــا فــي الســلوك وخلــا فــي التفكيــر والتعامــل. ســيولدان اضطرابً
إن المشــكلات الكبــار لا تولــد دفعــة واحــدة، والنــار تنشــأ مــن مســتصغر 
الشــرر، لــذا؛ فكثيــر مــن الصفــات الســيئة فــي البشــر تبــدو بــذرة صغيــرة يســقيها 
الإهمــال والتســويف، ويمدهــا التجاهــل بمــاء الحيــاة حتــى تنمــو وتترعــرع لتتجــذر 

فــي النفــس فيصعــب اقتلاعهــا وزوالهــا.
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الأسئلة المتعلقة
بالإيمان بالله

إن أكثــر الأســئلة دورانــا فــي ذهــن الطفــل فــي ســن مبكــرة هــي الأســئلة التــي 
تتمحــور حــول الله، وهنــا عــرض لأكثــر الأســئلة التــي يطرحهــا الأطفــال علــى 

ــم. والديه

من هو الله؟ 	
ابتــداء ينبغــي ألا ننتظــر الطفــل حتــى يســألنا عــن الله، بــل نبــادر بالحديــث عــن 
ــح عــن ســؤال الطفــل عــن الله  ــا وفــي كل مناســبة، إن الجــواب الصحي الله دائمً
ــس عقيــدة التوحيــد والإيمــان بــالله -عــز وجــل- فــي عقــل الطفــل  وصفاتــه سيؤَُسِّ

المثلــى  الطريقــة  فــإن  لذلــك  وقلبــه؛ 
ــن  ــل م ــمَّ صــرف ذهــن الطف هــي أن يت
التفكيــر فــي ذات الله إلــى التفكــر فــي 
عليــه،  الدالَّــة  خلقــه  وعجائــب  آلائــه 
كالســماء والســحُب والنجــوم والشــمس 
وغيرهــا،  والشــجر،  والبحــر  والقمــر 
وتنبيهــه إلــى فضــل الله عليــه بخلقــه 
وخلــق أعضائــه، عينيــه وأذنيــه وفمــه 
ولســانه ويديــه وقدميــه وجميــع جســده، 
فنخبــره أن هــذه الســماء خلقهــا الله، 
وهــذه  الله،  خلقهــا  الأرض  وهــذه 
وهكــذا  الله،  خلقهــا  كلهــا  الأشــجار 
الكلمــات،  بهــذه  ويأنــس  يعتــاد  حتــى 
وعندمــا يســألنا مــن هــو الله؟! نجيــب 
ببســاطة أنــه هــو الــذي خلــق كل مــا 
حولنــا وكل مــن حولنــا، ونعطيــه الأمثلــة 

الكثيــرة علــى ذلــك.
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وإذا أطلعنــا الطفــل علــى هــذه العوالــم الســماوية والأرضيــة وكشــفنا لــه الغطــاء 
عــن هــذا النظــام العجيــب والترتيــب المحكــم؛ نقــول لــه: أرأيــت هــذا النظــام؟ إن 
ــح  ــه إذ ذاك يصب ــا هــو الله -عــز وجــل-، فإن ــن والمنظــم له واضــع هــذه القواني
شــاعرا بربــه عــن علــم وبينــة، ونخبــره أن الله هــو الــذي خلــق كل شــيء، وليــس 
كمثلــه شــيء، وهــو الرحيــم الــرزاق الكريــم، ولــه أســماء وصفــات كلهــا حســنة 
ــة؛ لذلــك فهــو يســتحق العبــادة وحــده لا شــريك لــه، وأنــه ســبحانه يحــب  وجميل
ــن،  ــاس أجمعي ــم وللن ــر له ــذل الخي ــم وب ــم ونفعه ــار برعايته ــر الكب ــال ويأم الأطف
وهــو يحاســبنا علــى أعمالنــا الجيــدة والســيئة ثوابــا أو عقابــا، وهــو الــذي يجــازي 
المحســن علــى إحســانه، والمســيء علــى إســاءته، ومــن المفيــد: تعليــم الأطفــال 
ــل؛ حيــث تضــم أحســن الأجوبــة عــن ذات الله وصفاتــه، فهــو الله  قصــار المفصَّ

ــدْ، ولــم يكــن لــه كُفُــوا أحــدٌ. ــدْ ولــم يُولَ ــذي: لــم يَلِ ال
ــاب  ــك هــذه الثي ــذي اشــترى ل ــن ال ــول: م ــه ســؤالا فنق ــن أن نطــرح علي ويمك
ــى المدرســة؟ ســيقول: أبــي،  ــي، ومــن الــذي يذهــب بــك إل ــة؟ ســيقول: أب الجميل
وعندمــا تمــرض مــن الــذي يذهــب بــك إلــى الطبيــب؟ ســيقول: أبــي، ومــن الــذي 
يأخذكــم للنزهــة فــي العطــات؟ ســيقول: أبــي، إذن أبــوك هــو الــذي يتولــى أمــورك 
كلهــا؟ نعــم، وكذلــك الله، هــو الــذي يتولانــا جميعــا، الله خالــق كل شــيء، كل مــا 
تــراه حولــك هــو مــن صنــع الله، الشــمس والقمــر، والســحاب والبحــار والجبــال، 
خلــق الإنســان والحيوانــات والطيــور، خلــق الملائكــة والشــياطين، الله هــو خالــق 
الكــون كلــه، والله كريــم ورحيــم يتولانــا ويرعانــا، ويحبنــا ويجلــب لنــا الخيــر دائمــا.

هل شَكْلُ الله مثل الإنسان؟ 	
ــو  ــة، ول ــه: إن ســمعنا محــدود، فنحــن لا نســمع إلا مــن مســافة معين ونقــول ل
ســمعنا كل شــيء لتعبنــا، وبصرنــا محــدود فنحــن لا نــرى إلا مــن مســافة محــدودة، 
ــاً-، وكمــا أن ســمعنا محــدود  ــرى مــا وراء الحائــط -مث فنحــن لا نســتطيع أن ن
وبصرنــا محــدود فكذلــك عقلنــا محــدود، فهو لا يدرك كل شــيء، إن عقل الإنســان 
ــى  ــى البشــرية وإل ــق الله تعال ــذ أن خل محــدود لا يســتطيع إدراك كل شــيء، فمن
يومنــا هــذا لا تــزال مســاحة المجهــول أكبــر بكثيــر مــن مســاحة المعلــوم، فالــروح 
التــي توجــد فــي جســم الإنســان -مثــاً- مــع أنهــا قريبــة منــا إلا أننــا لا نســتطيع 
تخيلهــا ومعرفــة حقيقتهــا، فــإذا كان هــذا فــي أمــر منــا وبنــا، فكيــف بمــا هــو خــارج 
ــدرك  ــو لا يســتطيع أن ي ــا دام محــدودا، فه ــل الإنســان م ــإن عق ــه ف ــا؟!، وعلي عن
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ذات الله؛ وبالتالــي فــإن الحديــث عــن شــكل الله لا يكــون بالتصــور ولا العقــل ولا 
الوهــم، بــل يكــون بالشــرع وحــده، وقــد حســم القــرآن هــذه المســألة بقولــه: )ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(  ]الشــورى:11[، وبنــاء عليــه؛ فــإن الله ليــس 
مثلنــا ولا مثــل أي شــيء، وهــذا يــدل علــى عظمــة الله الــذي يجــب علينــا أن نحبــه 
ونرجــوه ونخشــاه، وهــذه العظمــة تتجلــى بــأن رؤيتــه فــي الجنــة هــي أعظــم نعيــم 

الجنــة علــى الإطــاق.

من خلق الله؟  	
لــو كان هنــاك مــن خلــق الله، لســألت -أيَضًْــا- مــن خلــق الخالــق أليــس كذلــك؟ 
إذن لا بــد أن نعــرف أن مــن صفــات الخالــق أنــه غيــر مخلــوق، وأنــه هــو الــذي خلــق 
كل المخلوقــات، ولــو كان مخلوقــا لمــا عبدنــاه، واتبعنــا تعليماتــه وأوامره، فالســؤال 
عمــن خلــق الله غيــر صحيــح، والأســئلة غيــر الصحيحــة لا معنــى لهــا، فمثــاً: لــو 
ســألك أحدهــم عــن طــول الضلــع الرابــع للمثلــث؟ فــا مجــال لتقديــم الجــواب؛ لأن 
المثلــث ليــس لــه إلا ثلاثــة أضــاع، ووجــه الخطــأ فــي الســؤال عمــن خلــق الله؛ أن 
كلمــة خلــق وكلمــة الله لا تجتمعــان؛ لأن الإلــه لا يخُلــق، وعمليــة الخلــق إنمــا تقــع 
علــى المخلــوق، ولا يمكــن لأحــد أن يوُجــد الله وإلا لــكان مخلوقــا هــو -أيَضًْــا-، 

فــالله موجــود ليــس لــه بدايــة وليــس لــه نهايــة.
ولــو أننــا فرضنــا -جــدلا- أن هنــاك خالقًــا لله تعالــى! فســيبقى الســؤال نفســه 
مطروحًــا: مــن خلــق خالــق الخالــق؟! ثــم مــن خلــق خالــق خالــق الخالــق؟؟! وهكــذا 
يتسلســل إلــى مــا لا نهايــة، وهــذا مســتحيل، وللتقريــب نأخــذ مثــال الجنــدي 
والرصاصــة، الجنــدي يريــد أن يطلــق النــار، ولكــن حتــى يطلــق النــار، يجــب علــى 
الجنــدي أن يســتأذن مــن الجنــدي الــذي خلفــه، وهــذا الجنــدي حتــى يعطــي الإذن 
يجــب أن يســتأذن مــن الجنــدي الــذي خلفــه، وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة، الســؤال: 
هــل ســيطلق الجنــدي النــار؟ الجــواب: لا؛ لأنــه لــن يصــل إلــى الجنــدي الــذي 
ســيعطيه الإذن بإطــاق النــار، أمــا إذا انتهــت السلســلة إلــى شــخص لا يوجــد 
فوقــه أحــد ليعطيــه الإذن بإطــاق النــار، فســتنطلق الرصاصــة، وبــدون هــذا 
الشــخص، ومهمــا كثُــر عــدد الأشــخاص، لــن تنطلــق الرصاصــة؛ فهــم كالأصفــار 
ا لا نهايــة لــه،  إذا وضعتهــا بجانــب بعضهــا البعــض، فمهمــا كثــرت وبلغــت حــدًّ

ــر. فســتظل لا تســاوي شــيئًا، إلا أن يوضــع قبلهــا رقــم: 1 فأكث
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من أين أتى الله؟ وكم عمره؟ 	
مــا دام أنــك تعــرف -يــا عزيــزي- أن الله لــم يخُلــق؛ فإنــه كذلــك لــم يلــد ولــم 
يولــد، وليــس لــه بدايــة ولا نهايــة، وعليــه فليــس لــه عمــر كمــا هــو الحــال بالنســبة 
ــن،  ــوة المتي ــر ذو الق ــي الكبي ــم الغن ــق العظي ــا نحــن البشــر، لأن الله هــو الخال لن
العزيــز الرحيــم الــذي لــه الأســماء الحســنى والصفــات العلــى، لــه صفــات الكمــال 
وليــس لــه صفــات نقــص، فــالله ســبحانه هــو الــذي أوجــد العالــم كمــا أوجــد جميــع 

الأشــياء وجميــع المخلوقــات.

من كان قبل الله؟ 	
ــى هــو  ــوط، فــالله تعال ــق الله، فهــو ســؤال مغل وهــذا نفــس الســؤال عمــن خل

الأول فليــس قبلــه شــيء وهــو الآخــر فليــس بعــده شــيء، قــال تعالــى: )ئۈ ئۈ 
ــد:3[، إن الزمــان مثــل المــكان  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی(  ]الحدي
لا يحــد الله تعالــى، فالزمــان لا يعــدو أن يكــون مخلوقًــا مــن مخلوقــات الله 
الأخــرى، فــا يمكــن للمخلوقــات أن تحــد ولا تحيــط بخالقهــا ســبحانه، فــالله لــه 
كل صفــات الكمــال والجمــال، وينبغــي أن ينبــه هنــا إلــى النصيحــة النبويــة، فقــد 
روى أبــو هريــرة -رضــي الله عنــه-  عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه 
قــال: »يأتــي الشــيطانُ أحدَكــم فيقــول: مَــن خلَــق كــذا، مَــن خلَــق كــذا، حتــى يقــول: 
ــك؟ فــإذا بلَغــه؛ فلْيَســتَعِذْ بــالِله ولْيَنتَــهِ« )البخــاري )6723((، فالاســتعاذة بــالله  مَــن خلَــق ربَّ
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وتوجيــه تفكيــر الطفــل لقضيــة أخــرى بشــكل غيــر مباشــر؛ لئــا يسترســل مــع هذه 
التســاؤلات.. هــو -أيَضًْــا- مــن الإجابــات المهمــة هنــا، وصــرف التفكيــر عــن ذلــك 

ليــس لعــدم وجــود إجابــة وإنمــا هــو إغــاق لنوافــذ الوسوســة.

هل الله ذكر أم أنثى؟ 	
ــرًا فــي ذات الله،  ــر كثي ــاد ذهــن الطفــل عــن التفكي ينبغــي أن نجتهــد فــي إبع
وتوجيــه ذهنــه للتفكيــر فــي الأمــور التــي تعــود عليــه بالنفــع والفائــدة، وهنــا يحســن 
بنــا أن نوضــح للطفــل أن مســألة التذكيــر والتأنيــث هــي مــن لــوازم التفريــق بيــن 
فئــات وأجنــاس المخلوقــات الحيــة، وهــي ممــا امتــن الله بــه علــى مخلوقاتــه 
ــم:45[، والله ســبحانه فــوق  ــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(  ]النج قــال تعال
ــف  ــا هــذا التصني ــك لا يطوله ــاك مخلوقــات أخــرى كذل ــل هن ــف، ب ــك التصني ذل
كالملائكــة -مثــاً-، بــل حتــى الســماء والســحاب والهــواء والمــاء لا توصــف بأنهــا 
ذكــر أو أنثــى، فــإذ صــح أن هنــاك مخلوقــات وهــي ناقصــة لا ينطبــق عليهــا هــذا 

التصنيــف؛ فــالله مــن بــاب أولــى: )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(  
]الشــورى:11[.

لماذا نؤمن بوجود الله؟ ما إثبات وجود الله؟ 	
 الإيمــان بــالله تعالــى فطــرة إنســانية لا يســتطيع إنكارهــا أحــد، وأدلــة وجــود 
الله كثيــرة، ولا يــزال النــاس يكتشــفون الأدلــة تلــو الأدلــة كل حســب تخصصــه 
ــى:  ــة فــي النفــس البشــرية تثبــت وجــود الله، قــال تعال ــة الفطري ــه، فالأدل ومجال
)ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ(  ]الــروم:30[، فــكل واحــد منــا يجــد قــوة داخليــة 
فــي نفســه تحدثــه عــن عظمــة الله وقوتــه ورعايتــه، والأدلــة العلميــة الحســية تؤكــد 
وجــود نظــام دقيــق فــي هــذا الكــون، وهــذا النظــام الدقيــق لا بــد لــه مــن صانــع؛ 
لأن هــذه المخلوقــات مــن الــذي أوجدهــا وقــام عليهــا؟ إمــا أن تكــون وجــدت هكــذا 
ــم كيــف وجــدت  ــر ســبب يدعــو لذلــك فيكــون حينهــا لا أحــد يعل صدفــة مــن غي
هــذه الأشــياء، هــذا احتمــال، وهنــاك احتمــال آخــر وهــو: أن تكــون هــذه الأشــياء 
ــا موجــدًا  ــث وهــو: أن له ــاك احتمــال ثال أوجــدت نفســها وقامــت بشــؤونها، وهن
أوجدهــا وخالقًــا خلقهــا، وعنــد النظــر فــي هــذه الاحتمــالات الثلاثــة؛ نجــد أنــه 
يســتحيل الأول والثانــي، فــإذا تعــذر الأول والثانــي؛ لــزم أن يكــون الثالــث هــو 
الصحيــح الواضــح، وهــو أن لهــا خالقًــا خلقهــا -وهــو الله-، وهــذا مــا جــاء ذكــره 
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فــي القــرآن الكريــم، قــال الله تعالــى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(  ]الطــور:36[.

ومــن الأدلــة الحســية علــى وجــود الله -أيَضًْــا-: اســتجابة الله للدعــوات، 
ــى: )ڈ ژ ژ  ــال تعال ــق الســماوات والأرض ق ــان فــي خل ــك: هــذا الإتق وكذل
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ(  ]آل عمران:190[، 
والإتقــان فــي خلــق الإنســان قــال تعالــى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(  ]الذاريــات:21[، 
وكذلــك فــي خلــق النجــوم والجبــال والحيوانــات وغيرهــا، كلهــا تــدل علــى إبــداع 
فــي الصانــع -ســبحانه وتعالــى-، إن آيــات الله مبثوثــة فــي الآفــاق والأنفــس 
والثمــرات، وكلهــا تــدل علــى وجــود الإلــه الخالــق الواحــد الأحــد، ووجــود كل هــذه 
المخلوقــات لا بــد لــه مــن هــدف وغايــة مــن تكوينهــا وهــي كلهــا تعبــد الله وحــده 
لا شــريك لــه، ويمكــن أن نحكــي لهــا حكايــة أبــي حنيفــة -رحمــه الله- حيــن طلــب 
منــه قــوم أن يثبــت لهــم توحيــد الربوبيــة؛ فقــال لهــم: أخبرونــي -قبــل أن نتكلــم فــي 
هــذه المســألة- عــن ســفينة فــي دجلــة تذهــب فتمتلــئ مــن الطعــام والمتــاع وغيــره 
ــر أن  ــن غي ــك م ــرغ وترجــع، كل ذل ــود بنفســها فترســو بنفســها وتتف بنفســها وتع
يدبرهــا أحــد، فقالــوا: هــذا محــال، لا يمكــن أبــدًا، فقــال لهــم: إذا كان هــذا محــالً 
فــي ســفينة؛ فكيــف فــي هــذا العالــم كلــه علــوه وســفله؟!، فـيـــستحيل أن يكــون هــذا 

الخلــق المتقــن بــدون خالــق قديــر عليــم.
ويمكــن أن يقــال لــه -أيَضًْــا-: عندمــا تشــعر بالألــم فــي بطنــك، ألا تنتبــه أنــك 
جوعــان، وتبحــث عــن الطعــام تلقائيــا لتشــبع جوعــك؟ وعندمــا تشــعر بالعطــش، 
ألا تبحــث عمّــا يــروي عطشــك؟ وعندمــا تشــم رائحــة جميلــة، ألا تشــعر بالســعادة؟ 
والعكــس عندمــا تشــم رائحــة كريهــة؟ وعندمــا تنظــر إلــى الــورود والزهور والســماء 
والطبيعــة مــن حولنــا، ألا تشــعر بالســعادة والســرور؟ كذلــك -يــا عزيــزي- نحــن 
نشــعر تلقائيــا بأننــا فــي حاجــة إلــى إلــه عظيــم نلجــأ إليــه دائمــا عندمــا نحتــاج 
إليــه؛ لنشــعر بالهــدوء والأمــان، فعندمــا نشــعر بالضيــق والحــزن؛ فإننــا نلجــأ 

تلقائيــا إلــى الله وندعــوه، ولــو شــعرنا بالســعادة نحمــده عليهــا.

هل الله يسمع ويرى ويتكلم مثلنا؟ 	
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  قــال  ويــرى،  ويســمع  يتكلــم  الله  إن 
ې(   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ  وقــال:  ]المجادلــة:1[،  پ(  
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]طــه:46[، وقــال: )گ گ گ گ ڳ(  ]هــود:112[، ولكــن ليــس ككلامنــا 
ولا كســمعنا ولا كرؤيتنــا؛ لأن الله مختلــف عــن خلقــه، فهــو يســمع الأصــوات مهمــا 
خفيــت، ويــرى الأشــياء مهمــا بعــدت، إن الله يســمع كل شــيء ويــرى كل شــيء، لكــن 
ســمع وبصــره لا يشــبه ســمع وبصــر المخلوقيــن الــذي يعتريــه النقــص والضعــف، 
فــالله )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(  ]الشــورى:11[، ومــن الجيــد: أن 
يربــط هــذا بســلوك مباشــر، بحيــث يقــال إذا كان الله ســميعا بصيــرا؛ فهــل يليــق 

بنــا أن نتحــدث بمــا لا يرضيــه وأن يرانــا علــى حــال لا يقبلهــا؟!.

ألا يجوع الله ويعطش؟ 	
الله -عــز وجــل- لــه صفــات الكمــال ولا تلحــق بــه صفــات النقــص، إن الجــوع 
والعطــش مظهــران مــن مظاهــر الضعــف، ولا يجــوز أن تنســب الضعــف إلــى الله؛ 
وبالتالــي فــإن الله ليــس بحاجــة إلــى الطعــام والشــراب؛ لأن الله الخالــق لــكل 
شــيء لا يحتــاج إلــى أي شــيء، ولــو احتــاج لشــيء؛ لمــا صــح أن يكــون إلهــا، فــالله 
هــو الصمــد الــذي لا يــأكل ولا يحتــاج إلــى طعــام أو شــراب، فهــو غنــي عــن ذلــك 

كلــه، كمــا أنــه هــو الــذي ترجــوه الخلائــق؛ ليرزقهــا ويطعمهــا ويلبــي حاجاتهــا.
ويمكــن أن يقــال لــه -أيَضًْــا- أنــه لا مجــال للمقارنــة بيــن المخلــوق والخالــق، 
ليــس بالضــرورة أن كل مــا نصنعــه ونبتكــره تكــون لــه نفــس صفاتنــا وهيئتنــا، أليــس 
كذلــك؟ الله لا يجــوع ولا يعطــش، دعنــي أســألك ســؤالا: مــن صنــع الدراجــة؟ 
ســيجيب بأنــه صانــع الدراجــات، ممتــاز، تعــال -يــا بني - لنتخيل مَعًــا، أن الدراجة 
تتكلــم وتســأل مخترعهــا: مــاذا تــأكل؟ مــاذا تشــرب؟ فمــاذا تقــول لهــا؟ أقــول لهــا: 
هــذا ليــس مــن شــأنك، ومــاذا ستســتفيدين إذا عرفــت، ومــا الــذي ســيضيفه الــرد 
علــى مهمتــك الأساســية وهــي أن تســيري بســرعة وبــدون أي أعطــال، ممتــاز، 

وهكــذا نحــن -يــا بنــي-: الله خلقنــا لمهمــة محــددة: )ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ(  ]الذاريــات:56[، وهــذه الأســئلة لــن تفيدنــا ولــن تســاعدنا فــي 
أداء مهمتنــا التــي خلقنــا لهــا، بــل بالعكــس ســتصرف أذهاننــا لأشــياء تعطلنــا 
عــن مهامنــا، ولكــن متــى تتََّجِــهُ الدراجــة لنــا وتســألنا؟ عندمــا يصيبهــا عطــل مــا، 
ــى  فإنهــا تتجــه لصانعهــا لإصــاح العطــب، أليــس كذلــك؟ ولذلــك نحــن نلجــأ إل
الله بالدعــاء عندمــا نجــد أنفســنا نفتــر عــن العبــادة، أو عندمــا يصيبنــا ضــرر مــا.
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كم هي قوة الله؟ 	
ــا نتحــدث عــن قــوة أو قــدرة محــدودة؛ فمعنــى هــذا أننــا  إننــا إذا كنَّ
القــوة تعنــي بدايــة الضعــف،  نتحــدث عــن صفــة نقــص، لأن نهايــة 

والضعــف لا يكــون لله، بالتالــي؛ فــإن قــدرة الله مطلقــة غيــر 
محــدودة لا يعجــزه ســبحانه شــيء، قــال تعالــى: )ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ(  ]البقــرة:106[، وإذا أراد شــيئا يقــول لــه: كــن؛ فيكون، 
فــالله قــادر علــى كل شــيء؛ لأنــه خالــق كل شــيء، فــا يعجــزه 

شــيء فــي الأرض ولا فــي الســماء، فالقــدرة المحــدودة هــي 
ــق؛ فــا  ــدرة الخال ــا ق ــة، أم ــدرة مخلوق ــا ق ــوق؛ لأنه ــدرة المخل ق

حــد لهــا ولا نقــص فيهــا، لذلــك؛ كان الله هــو وحــده المســتحق 
للعبــادة والســؤال والدعــاء؛ لأنــه هــو وحــده القــادر علــى تلبيــة 

ــر شــؤونهم. ــم وتدبي ــق رغباته ــم وتحقي ــق ورزقه ــج الخل حوائ

أين الله؟ وما حجمه؟ 	
بعــد أن يفهــم الطفــل مبكــرًا أن الله هــو مــن خلقــه وأن الله يحــب 
الأطفــال كثيــرا، وأنــه أعطــاه الكثيــر مــن النعــم، يمكــن حينهــا أن نشــرح لــه 
أن الله موجــود فــي الســماء، قــال تعالــى: )ڄ ڄ ڃ ڃ(  ]الملــك:16[، 

فهــو تعالــى فــي الســماء، أمــا علمــه ففــي كل مــكان، قــال تعالــى: )ڦ ڦ 
ــد:4[، ولا ينبغــي لنــا أن نقــول: إن الله فــي كل مــكان؛ لأن ذلــك  ڦ ڦ ڄ(  ]الحدي
يعنــي أنــه موجــود داخــل كل شــيء، وهــذا ليــس بصحيــح؛ إننــا ملتزمــون بمــا ورد 
فــي الســنة، فقــد ســأل - عليــه الســام - جاريــة: »أيــن الله؟« قالــتْ: فــي الســماءِ، 
قــال: »مَــن أنــا؟«، قالــتْ: أنــت رســولُ الِله، قــال: »أعتقهــا فإنهــا مؤمنــة« )مســلم )735((، 
ومــع أنــه فــي الســماء؛ إلا أنــه يســتطيع أن يرانــا ويســمعنا فــي كل مــكان، والتأكيــد 
المســتمر للطفــل علــى أن الله مطلــع عليــه دائمــا؛ ينمــي فــي نفــس الطفــل الــوازع 
ــة المصــدر، وأمــا حجمــه: فــا يقــارن الله تعالــى  ــة ذاتي ــي ويجعــل الرقاب الداخل
بــأي شــيء مــن خلقــه، فــالله أكبــر مــن كل شــيء، أكبــر مــن كل المخلوقــات، فــإذا 
كانــت عظيمــة فــإن خالقهــا أعظــم؛ فهــو الــذي ينســف الجبــال، ويحــرك البحــار، 
ويأمــر المــاء أن يغــور فــي الأرض، ومــا يحــدث فــي الكــون مــن شــيء إلا بأمــره 
-عــز وجــل- وإرادتــه، إن الخالــق ليــس بحاجــة إلــى المخلــوق، فالســماء مخلوقــة 
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مــن مخلوقــات الله، ووجــوده ليــس متوقفــا عليهــا، وهــو ليــس بحاجــة لهــا؛ لأن الله 
هــو الغنــي عــن كل شــيء.

كيف يرانا الله ونحن لا نراه؟ 	
إن حاســة البصــر التــي منحنــا الله إياهــا فــي الدنيــا ضعيفــة لا يمكــن لهــا 
رؤيــة أكثــر الأشــياء، ولهــذا؛ تــرى الإنســان يســتخدم المجاهــر وآلات التكبيــر، 
فــإذا عجــز الإنســان عــن رؤيــة أشــياء مخلوقــة؛ فإنــه مــن بــاب أولــى عاجــز عــن 
ــة الله، فنحــن لا  ــا لا تســعفه لرؤي ــى، إن قــدرة الإنســان فــي الدني ــة الله تعال رؤي
يمكننــا أن نــرى الله ولكننــا نؤمــن بــه، ونؤمــن بأنــه رحيــم ويحبنــا، وهــو قــوي 
وقــادر علــى كل شــيء ويعلــم كل شــيء، فهــو يعلــم أننــا نتحــدث عنــه الآن، إن الله 
أعلــى منــا بكثيــر، لذلــك؛ فهــو يرانــا كلنــا فــي وقــت واحــد، مثــل الــذي يصعــد إلــى 
ســطح العمــارة فهــو يــرى كل النــاس فــي الشــارع وهــم لا يرونــه، فــالله ســبحانه 
ــي لا نســتطيع أن نراهــا  ــر مــن الأشــياء الت ــاك الكثي ــراه، إن هن ــا ونحــن لا ن يران
ــة كل شــيء، فنحــن لا  ــا لا يمكنهــا رؤي ولكنهــا موجــودة، ونقــول للطفــل: إن أعينن
نــرى الصــوت مــع أننــا نســمعه، ونحــن لا نــرى الهــواء مــع أننــا نحــس بــه، وأعيننــا 
لا يمكنهــا رؤيــة الله تعالــى فــي الدنيــا، ولكــن فــي الجنــة -إن شــاء الله- ســيكون 

لنــا عيــون أحســن يمكنهــا أن تــرى الله - ســبحانه وتعالــى، لذلــك؛ فــالله )ٿ 
]الأنعــام:103[. ڦ(   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

كيف يرى الله جميع الناس وهم كثير؟ 	
حتــى نجيــب عــن هــذا الســؤال عمليــا، نأخــذ الطفــل ونقــف معــه فــي الشــارع، 
ونقــول لــه: هيــا انظــر إلــى النــاس، وأخبرنــا بعــدد مــن تــراه، وســنعد معــك النــاس 
الذيــن ســتراهم، بعــد ذلــك نصعــد مــع الطفــل إلــى الــدور الثانــي، ونجعلــه يشــاهد 
النــاس ويعــد مــن يراهــم، ثــم نصعــد معــه أعلــى المبنــى، ونجعلــه يعــد مــن يــراه، ثــم 
نحضــر لــه منظــارا لنجعلــه يــرى النــاس بصــورة أفضــل ويعدهــم بصــورة أدق، ومــن 
خــال هــذا المثــال؛ نوضــح لــه أننــا لا نســتطيع قيــاس الأمــور بمقياســنا البشــري 
المحــدود، ونبيــن لــه أن قــدرة الله أكبــر وأعظــم مــن قــدرة كل المخلوقات، ونرســخ 

فــي عقلــه دائمًــا: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ (  ]البقــرة:106[.
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ويمكــن أن نســأله ســؤالا محسوسًــا فنقــول: هــل تعتقــد أن النملــة ترانــا بكامــل 
ــة لا تســتطيع  ــا، أم أنهــا تــرى مجــرد خيــال أو ظــل؟ ســيجيب بــأن النمل تفاصيلن
إلا رؤيــة جــزء صغيــر جــدا مــن أصبــع القــدم، وقــد يعُتبــر الأصبــع جبــا كبيــرا 
بالنســبة لهــا، حســنًا؛ هــل تــرى أن النملــة يمكــن أن تســألك وتقــول: كيــف ترانــا 
كلنــا فــي وقــت واحــد؟ ســيكون ردك أن هــذا طبيعــي؛ فهــو يتناســب مــع قدراتــك 
التــي خلقــك الله بهــا، فالنملــة قدراتهــا محــدودة، وقــد يكــون هنــاك بيــوت للنمــل 
فــي أكثــر مــن مــكان بالحجــرة، وســهل عليــك جــدا أن تــرى هــذه الأماكــن فــي 
ــة بقدراتهــا المحــدودة قــد لا تســتطيع أن تــرى مثلمــا  نفــس الوقــت، ولكــن النمل
تــرى أنــت، وبمــا أننــا اتفقنــا أن الله -ســبحانه وتعالــى- ليــس كمثلــه شــيء، وأنــه 
قــادر علــى كل شــيء، فليــس مــن المناســب أن نســأل الله بقدراتنــا المحــدودة 
علــى شــيء هــو بالنســبة لــه شــيء طبيعــي، فقــدرة الله أكبــر وأعظــم مــن قــدرة كل 

المخلوقــات؛ لأن )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(  ]البقــرة:106[.

هل يرى الله تعالى الناس في الظلمة؟ 	
يمكــن أن نجعــل الطفــل يشــاهد مشــهدًا مــن أحــد الأفــام التــي تعــرض جنــود 
الجيــوش البريــة الذيــن يــرون بمنظــار الرؤيــة الليلــة، ونعــرض علــى الطفل مشــاهد 
مصــورة لبعــض الحيوانــات والطيــور التــي تــرى فــي الظــام، وأيضــا فــي بعــض 
الأفــام التــي يشــاهدها والألعــاب التــي يلعــب بهــا، هنــاك بعــض الأشــعة -كالليــزر 
مثــاً- توضــح مــا وراء الأشــياء، وتمكننــا مــن رؤيــة الأشــياء فــي الظــام، ونقــول 
لــه بعدهــا: أرأيــت كيــف أن الإنســان الضعيــف والمخلــوق البســيط يمكنــه أن يــرى 
فــي الظــام أحيانــا؟ فمــا بالــك بربنــا الــذي خلــق الإنســان وكل هــذه المخلوقــات، 
ــراع هــذه الأشــياء؛ ألا يســتطيع -وهــو  ــا المقــدرة لاخت ــإذا كان الله قــد أعطان ف
القــادر المهيمــن- أن يفعــل ذلــك؟ فهــو أعظــم وأقــدر، وقــدرة الله لا يحجبهــا مانــع 

ولا يحدهــا حــد.

كيف يرانا الله تعالى ونحن في بيتنا والأبواب والنوافذ مغلقة؟ 	
نعــرض علــى الطفــل صــورة مــن الأشــعة الطبيــة، ونقــول لــه إن الإنســان الــذي 
خلقــه الله تعالــى اســتطاع أن يــرى العظــم وهــو مغلــق عليــه جيــدا مــن خــال 
التصويــر بالأشــعة الســينية، فمــا بالــك بربنــا الــذي خلــق الإنســان؟ فهــو ســبحانه 
بالتأكيــد يرانــا ونحــن فــي بيوتنــا وكل الأبــواب مغلقــة علينــا، إن الله ليــس كمثلــه 
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شــيء؛ فهــو ليــس كالبشــر يحجبــه البنيــان عــن الرؤيــة، فــا يمُكــن أنْ يكــونَ الخالــق 
كالمخلــوق؛ لأن الله علــى كل شــيء قديــر ســبحانه، ومــن المناســب: أن يربــط هــذا 
الجــواب بســلوك الطفــل، فنعــزز جانــب المراقبــة والــذوق الدينــي الداخلــي عنــد 

الأطفــال.

كيف يعرف كل أعمالنا؟ كيف يستطيع أن يراقب الناس جميعا؟ 	
ينبغــي أن يتعلــم الطفــل دائمــا علــى أن الله لــه كل صفــات الجمــال والكمــال، 
ــال  ــادر، ق ــر والق ــو القدي ــا، فه ــى لا حــدود له ــم أن قــدرة الله تعال وينبغــي أن يعل
عظيمــة؛  قدرتــه  دامــت  ]البقــرة:106[، ومــا    ) ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  )ٺ  تعالــى: 
ــه  ــا أن نقيــس قدرت فــا يعجــزه شــيء فــي الأرض ولا فــي الســماء، ولا يمكــن لن
بقــدرة المخلوقــات، فمهمــا عظمــت قــدرة المخلوقــات؛ فــالله أعظــم منهــا وأكبــر، 
وللتقريــب: يمكــن أن نضــرب لــه مثــالا بتســجيلات الكاميــرا، حيــث إنهــا تســتطيع 
أن تســجل وترصــد كل صغيــرة وكبيــرة تقــع فــي مجال عدســتها، فــالله أعظم قدرة 
ولــه المثــل الأعلــى، فهــو يســتطيع أن يراقــب جميــع النــاس فــي نفــس الوقــت؛ لأن 
قدرتــه غيــر محــدودة، والله تعالــى يعلــم وعلمــه شــامل كامــل محيــط بــكل شــيء.
ويمكــن أن نضــرب لــه مثــا، فنقــول: لنفتــرض أن هنــاك شــركة كبيــرة تريــد 
أن تراقــب موظفيهــا، فوضعــت لهــم بــدون أن يعرفــوا كاميــرات مراقبــة، وأخــذت 
تراقبهــم وهــم لا يعلمــون مــن خــال شاشــات توضــح كل مــا يحــدث فــي كل أقســام 
الشــركة فــي وقــت واحــد، فــإذا كان العبــد الضعيــف الــذي خلقــه الله اســتطاع أن 

يفعــل ذلــك؛ ألا يســتطيع خالــق العبــد أن يــرى عبــاده جميعــا فــي نفــس الوقــت؟

لماذا يموت الإنسان ولا يموت الله؟ 	
إن المــوت مــن مقاديــر الله التــي قدرهــا علــى مخلوقاتــه، قــال تعالــى: )چ 
بدايــة  هــو  الإنســان  فمــوت  ]العنكبــوت:57[،  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(  

ــاة الأهــم. ــاة الآخــرة وهــي الحي للحي
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إن المــوت مظهــر ضعــف لازم مــن لــوازم الحيــاة المخلوقــة، والضعــف لا يكــون 
لله، فــالله لــم يخُلــق ولــن يمــوت، والإنســان مخلــوق ويمــوت، إن حيــاة الله تعالــى 
ــوق يمــوت، ولا يبقــى إلا الله  ــا تنتهــي بالمــوت، وكل مخل ــا، فحياتن ليســت كحياتن
-عــز وجــل-، إن حيــاة الله الكاملــة مســتلزمة لجميــع صفــات الكمــال ومــن أهمهــا 

صفــة الحــي الــذي لا يمــوت.

هل يحبني الله كما أحبه؟ 	
 الله تعالــى غفــور رحيــم يحــب الطيبيــن المســتقيمين الصادقيــن، قــال تعالــى: 
ــه يكرمهــم ويرعاهــم  ــاده: أن ــدة:54[، ومظاهــر حــب الله لعب )ہ ہ(  ]المائ
ويدبــر شــؤونهم ويرزقهــم ويغفــر لهــم، وكل واحــد منــا يحــس لطــف الله بــه وكرمــه 
ــة  ــذل الأســباب الموجب ــه ويب ــه ويتقــرب إلي ــذي يطيع ــده ال ــه، والله يحــب عب علي
لمحبتــه، مــن المحافظــة علــى الصلــوات وبــر الوالديــن، والصدقــة والإحســان إلــى 
النــاس، والصــدق وقــراءة القــرآن، والمحافظــة علــى الأذكار، وغيرهــا مــن الأعمــال 

الصالحــة، فمــن يفعــل هــذه الأشــياء؛ فســوف يحبــه الله تعالــى.
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الأسئلة المتعلقة
بالملائكة

من هم الملائكة؟ وما شكلهم؟ 	
ــور، خلقهــم الله قبــل البشــر، لهــم  ــتْ مــن ن ــقٌ مــن مخلوقــات الله خلقَ هــم خل
إرادة وعقــل وأجنحــة، وصــور خلقهــم جميلــة، وعندهــم القــدرة أن يتمثلــوا بصــورة 
ــى  ــون مــا يؤمــرون، وهــم عل ــادٌ لله يفعل ــون ولا يشــربون، وهــم عب البشــر، لا يأكل
درجــات مــن الفضــل، فأعلاهــم فضــا هــو جبريــل - عليــه الســام -، وهــو 
ــل وإســرافيل  ــاك ميكائي ــم الســام-، وهن ــغ الوحــي للرســل -عليه ــف بتبلي المكل
وغيرهــم، ومنهــم الحفظــة وهــم المكلفــون بحفــظ العبــاد فــي كل وقــت، وهنــاك 

ا منهــم، ولــكل ملــك مهمــة خاصــة بــه يجــب عليــه تنفيذهــا. عــدد كبيــر جــدًّ

ما أسماء الملائكة؟ 	
إنَّ الملائكــة عــددٌ كثيــر، لا يحُصيهــم إلا الله -تبــارك وتعالى-،ومــن أســمائهم: 
جبريــل، وميكائيــل، وإســرافيل، ورضــوان، ومالــك -عليهــم الصــاة والســام-، 

وهنــاك حملــة العــرش، والحفظــة الذيــن يحفظــون الأعمــال، وغيرهــم.

لماذا خلقهم الله؟ 	
خلــق الله تعالــى الملائكــة؛ لفعــل الخيــر، فهــم خيــر مطلــق لا يفعلــون الشــر ولا 
يعرفونــه، والملائكــة أصــا فــي الســماء، إلا أن نــزول الإنســان إلــى الأرض اقتضى 
نــزول الملائكــة إليهــا؛ للقيــام بمهــام معينــة أمرهــم الله بهــا، مــن الحفــظ والعنايــة 
ــة والبــاغ والنصــرة والاســتغفار وحضــور مجالــس الذكــر وغيرهــا مــن  والمراقب
المهــام، ويمكــن أن يقــال للطفــل أن للملائكــة مهمتيــن رئيســيتين همــا: عبــادة الله 

تعالــى، والقيــام بتدبيــر شــؤون الكــون.
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لماذا لا نرى الملائكة؟ 	
البشــر ليــس لديهــم القــدرة علــى رؤيــة الملائكــة علــى صورتهــم التــي خلقهــا 
الله عليهــا، لذلــك؛ يتمثــل الملائكــة علــى شــكل بشــر؛ كــي يســتطيع البشــر رؤيتهــم 
والتعامــل معهــم، كمــا حصــل فــي تمثــل جبريــل -عليــه الســام- فــي صــورة أعرابي 

كمــا فــي حديــث تعليــم أمــور الديــن.

من هم الجن؟ 	
هــم خلــق مــن مخلوقــات الله، خلقهــم الله مــن نــار، وهــم مكلفون بامتثــال الأوامر 
وتــرك النواهــي، وهــم خلــق يمــوت مثــل باقــي المخلوقــات، لا نســتطيع رؤيتهــم ولا 
نملــك القــدرة علــى ذلــك، وقــد خلــق الله لهــم قــدرات تختلــف عــن قــدرات الإنســان، 
فبإمكانهــم الطيــران وســرعة الانتقــال والقــدرة علــى التشــكل، ويختلــف خلــق الجــن 

عــن الإنــس؛ لأن الإنــس خلقــوا مــن طيــن بينمــا الجــن خلقــوا مــن نــار.

من أقوى: الملائكة أم الجن؟ 	
إن الملائكــة خلقهــم مســتمر لا يمــوت إلا يــوم النفــخ فــي الصــور، أمــا الجــن 
فإنهــم يموتــون قبــل ذلــك، ولمــا كانــوا كذلــك؛ فــإن ملــك المــوت هــو الــذي يقبــض 

الأرواح بأمــر الله تعالــى حيــن يقضــي بوفاتهــا: )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(  
]الزمــر:42[، لذلــك فالملائكــة أقــوى مــن هــذه الناحيــة، بــل حتــى فــي الحيــاة 
الدنيــا؛ فالشــياطين تخــاف مــن الملائكــة، كمــا فــي غــزوة بــدر لمــا رأى الشــيطانُ 

الملائكــةَ الذيــن بعثهــم الله لنصــرة المؤمنيــن؛ قــال للكفــار: ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ(  ]الأنفــال:48[.

هل تموت الملائكة؟ 	
الله  إلا  ويمــوت  هالــك  شــيء  وكل  الله،  خلــق  مــن  خلــق  الملائكــة  نعــم 

-ســبحانه وتعالــى-، فهــو الحــي القيــوم، قــال تعالــى: ) ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(  
ــك أهــل الســماوات إلا مــن  ــع أهــل الأرض ســيموتون، وكذل ــص:88[، فجمي ]القص
شــاء الله، ولا يبقــى أحــد ســوى الله ســبحانه، فهــو الحــي الــذي لا يمــوت أبــدا.
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الأسئلة المتعلقة
بالكتب

ما هي الكتب السماوية؟ 	
 هــي الكتــب التــي أنزلهــا الله علــى رســله 
عليهــم الصــاة والســام؛ ليقومــوا بتبليــغ 
الرســالة وتحكيــم الشــرائع، فهــي هدايــة 
للخلــق ورحمــة بهــم؛ ليســعدوا فــي الدنيــا 
والآخــرة، والــذي بلغََنــا منهــا: أن الله أنــزل 
علــى إبراهيــم -عليــه الســام- الصحــف، 
وعلــى داود -عليــه الســام- الزبــور، وعلــى 
وعلــى  التــوراة،  الســام-  -عليــه  موســى 
عيســى -عليــه الســام- الإنجيــل، وعلــى 
وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  محمــد  نبينــا 

القــرآن.

لماذا نحتاج إلى القرآن؟ ولماذا كان القرآنُ المعجزةَ الخالدة؟ 	
ــى كتيــب  ــاج إل ــع الإنســان تحت ــي هــي مــن صن ــة البســيطة والت ــت الآل  إذا كان
إرشــادي يعلمنــا كيــف نســتخدمها الاســتخدام الأمثــل؛ فالإنســان -والــذي هــو 
ــة وإرشــاد يعلمــه طريــق  ــاج إلــى كتــاب هداي مــن صنــع الله- مــن بــاب أولــى يحت

النجــاح والفــاح والصــاح فــي الدنيــا والآخــرة، قــال تعالــى: )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ــه  ــد -علي ــي محم ــرآن معجــزة؛ لأن النب ــون الق ــك:14[، وك ٺ ٿ ٿ(  ]المل
الصــاة والســام- هــو خاتــم الأنبيــاء، وعليــه فــا بــد أن تســتمر معجزتــه وتكــون 
خالــدة؛ لأنــه لا نبــي بعــده، فيجــب أن تبقــى الحجــة علــى الخلــق قائمــة ويجــب أن 
ا، وأهمهــا:  يســتمر التحــدي إلــى قيــام الســاعة، ودلائــل إعجــاز القــرآن كثيــرة جــدًّ
الإعجــاز اللغــوي والبيانــي، وهــو الــذي تحــدى الله بــه العــرب الذيــن هــم رواد 
البيــان وفصحــاء اللســان وقــد عجــز الإنــس والجــن علــى أن يأتــوا بمثــل هــذا 

القــرآن العظيــم، وفــي هــذا دلالــة علــى مصدريــة القــرآن الربانيــة.
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لماذا لم يتعهد الله بحفظ الكتب السابقة؟ 	
إن الله -عــز وجــل- يفعــل مــا يشــاء، ولــه حِكَــم نعــرف بعضهــا ولا نعــرف 
ــم تكــن هــي  ــب الســابقة ل ــن أن الكت ــل الواضحــة تبي البعــض الآخــر، لكــن الدلائ
المعجــزة، وعليــه فــإن اســتمرارها غيــر مطلــوب، كمــا أنهــا شــرائع مؤقتــة لأنــاس 

محدديــن.

ما هي الأدلة التي تثبت أن القرآن لم يتغير منه شيء؟ 	
مثــل هــذا الســؤال عــادة لا يطرحــه إلا مــن كان فــي المرحلــة المتوســطة ومــا 
بعدهــا، لذلــك؛ ينبغــي أن نشــرح لــه بهــدوء ورويــة مــن المنطلــق العقلــي الــذي يثبت 
صحــة القــرآن، فنقــول لــه: إن الأشــياء إذا تكــررت تقــررت، وإذا انتشــرت تأكــدت، 
والقــرآن ممــا نقــل إلينــا متواتــرًا، ونشــرح لــه معنــى التواتــر -وهــو نقــل جماعــة 
عــن جماعــة يســتحيل تواطؤهــم علــى الكــذب-، يعلــم ذلــك الخــاص والعــام، وأن 
المســلمين توارثــوا نقلــه جيــاً عــن جيــل، يتدارســونه فــي مجالســهم، ويتلونــه 
رَ أن الشــيخ الوقــور ذا الهيبــة لــو  فــي صلواتهــم، ويعلمونــه أولادهــم، حتــى لــو قُــدِّ
ــا  ــا نقيًّ ــوه إلين ــى أوصل ــار حت ــل الكب ــه الصغــار قب ــردّ علي ــه ل ــط فــي حــرف من غل
عــن الزيــادة، مصونــا عــن النقصــان، محفوظًــا عــن التحريــف، ولــو أمكــن إنــكار 
هــذا الدليــل؛ لأفضــى إلــى إنــكار حقائــق ثابتــة، كوجــود النبــي -صلــى الله عليــه 
وســلم- والصحابــة الكــرام، والمشــهورين فــي التاريــخ، وهــو مــا يرفضــه العقــاء 
جميعــا، كمــا أن القــرآن قــد تحــدى الله فيــه الإنــس والجــن علــى أن يأتــوا بمثلــه 
فعجــزوا، والقــرآن فــي طولــه لا يوجــد فيــه اختــاف ولا تناقــض ولا نقــص، ومــا 
فيــه مــن إعجــاز فــي الأخبــار والتشــريع والأحــكام والأقــوال.. يــدل علــى أنــه ليــس 
مــن عنــد البشــر الــذي يعتــري عملهَــم وقولهــم التغيــرُ والنقــص، فهــو مــن عنــد الله 

وقــد تكفــل الله بحفظــه.
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الأسئلة المتعلقة
بالرسل

من هم الأنبياء والرسل؟ 	
هــم بشــر مــن بنــي آدم، أوحــى الله إليهــم بالنبــوة وأمرهــم بتبليــغ الرســالة 
لأقوامهــم، ودعوتهــم إلــى عبــادة الله وحــده، أولهــم آدم -عليــه الســام- وآخرهــم 
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، وعددهــم كبيــر؛ لأن الله أرســلهم لجميــع أمــم 
الأرض الذيــن عاشــوا عليهــا، حيــث كان فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ نبــي 

يدعــو قومــه ويهديهــم ســبيل الرشــاد.

لماذا أرسل الله الرسل؟ 	
أرســل الله الرســل؛ رحمــة بالنــاس وهدايــة لهــم وليبلغوهــم رســالة ربهــم، 
فالرســول شــخص يعرفــه قومــه حــق المعرفــة ويشــهدون لــه بالخيــر قبــل نــزول 
ــق  ــم بالخل ــاس، يعلمونه ــام الن ــة أم ــدوة مرئي ــل الله الرســل ق ــه، وجع الوحــي علي
والســلوك ويشــرحون لهــم مــا ينفعهــم ويبعدونهــم عمــا يضرهــم، فــكان بإرســال 
الرســل إقامــة للحجــة علــى الخلــق، وجمــع للنــاس علــى ديــن واحــد وهــو عبــادة 
الله وحــده، فالنــاس بحاجــة إلــى هــداة يهدونهــم الطريــق الصحيــح بلغتهــم، لذلــك؛ 
أنــزل الله الكتــب علــى هــؤلاء الرســل بلســان قومهــم حتــى تصــل الرســالة بشــكل 

واضــح وبيــان ســليم.

هل الأنبياء معصومون عن الخطأ؟ 	
الأنبيــاء جــزء مــن البشــر، وفيهــم المعانــي الإنســانية، عصمهــم الله فيمــا يتعلــق 
بالرســالة، وحماهــم مــن أن يقعــوا فيمــا يقــدح فــي ســلوكهم أو أخلاقهــم؛ كــي 
يكونــوا قــدوة حســنة يقتنــع النــاس بأقوالهــم وأعمالهــم، ولئــا يكــون ذلــك مدخــا 
للقــدح فــي تبليغهــم للرســالة، لكنهــم -مــع كل ذلــك- بشــر يقــع منهــم الخطــأ 
العــادي الــذي لا يضــر بالرســالة، مثــل: خطــأ تقديــر المــكان الأنســب للزراعــة، أو 

الحــرب، أو التقديــر فــي الحــرص علــى الدعــوة.
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من هو محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ 	
هــو آخــر الأنبيــاء الذيــن بعثهــم الله تعالــى إلــى عبــاده، واســمه: محمــد بــن عبــد 
الله بــن عبــد المطلــب الهاشــمي القرشــي، ولــد فــي مكــة يــوم الاثنيــن مــن شــهر 
ربيــع الأول عــام الفيــل، توفــي أبــوه وهــو فــي بطــن أمــه، وتوفيــت أمــه وعمــره ســت 
ســنين، رعــاه جــده عبــد المطلــب وتوفــي وعمــر الرســول - صلــى الله عليــه وســلم 
- ثمانــي ســنوات، ثــم كفلــه عمــه أبــو طالــب، كان يســمى بالصــادق الأميــن؛ لعظيــم 
ــى الله عليــه وســلم-، بعــث وعمــره أربعــون ســنة، وقــام يدعــو قومــه  ــه -صل خُلقُ
فــي مكــة للإســام ثــاث عشــرة ســنة، ثــم لمــا اشــتد أذاهــم؛ هاجــر إلــى المدينــة 
واســتقر فيهــا لمــدة عشــر ســنوات، آخــى فيهــا بيــن الأنصــار والمهاجريــن، وأقــام 
فيهــا شــرع الله وحكمــه، وتوفــي فــي الســنة الحاديــة عشــرة مــن الهجــرة بعــد أن 

بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة.

ما هو إثبات صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟  	
دلائــل نبــوة محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- كثيــرة، أهمهــا القــرآن الكريــم، 
فهــذا الكتــاب المعجــز مــا زال يدهــش النــاس جيــا بعــد جيــل بكنــوزه ودرره التــي 
تبهــر العقــول، كمــا أن مــن دلائــل صدقــه: ســيرتهَ وصفاتــه الخُلقُيــة التــي وصفــه 
بهــا أعــداؤه قبــل محبيــه، فــكان يلقــب بالصــادق الأميــن، ومــن دلائــل صدقــه: 
معجزاتــه المتواتــرة التــي شــاهدها مــن عاصــره ورواهــا النــاس جيــا بعــد جيــل، 
ــال،  ــال وجم ــكل كم ــي تزخــر ب ــة الت ــه: هــذه الشــريعة المحكم ــل صدق ــن دلائ وم
ومــن دلائــل صدقــه: البشــارات التــي زخــرت بهــا الكتــب الســابقة، ومــن الدلائــل 
-أيَضًْــا-: هــذا الانتشــار المســتمر للديــن الإســامي فــي كل زمــان ومــكان، ومــن 

دلائــل صدقــه: الإخبــار عــن الأمــم الماضيــة والأمــور المســتقبلية.

كيــف عُــرِجَ بالرســول -صلــى الله عليــه وســلم- إلــى الســماء فــي ليلــة  	
واحــدة؟

قــد أســري بالنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- علــى البــراق حتــى بيــت المقــدس، 
ثــم عــرج بــه إلــى الســماء بصحبــة جبريــل - عليــه الســام -، والله تعالــى علــى 
كل شــيء قديــر، ولا يعجــزه شــيء فــي الأرض ولا فــي الســماء، وكمــا نشــاهد 
اليــوم: كيــف أن الإنســان الضعيــف اســتطاع بعقلــه صناعــة طائــرة تتجــاوز ســرعة 
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الصــوت، واختــرع خاصيــة نقــل الصــورة بشــكل ثلاثــي الأبعــاد، فتجعــل الشــخص 
فــي أكثــر مــن مــكان فــي وقــت واحــد؛ فــالله أكبــر وأجــل وأعظــم قــدرة مــن خلقــه.

لماذا كان محمدٌ آخرَ الأنبياء؟ 	
والإرشــاد-،  الهدايــة  -وهــي  بحكمــة  مرتبــط  الرســل  إرســال  أمــر  إن 
مــوت  بعــد  والتحريــف  النقــص  يعتريهــا  الســابقة  الكتــب  كانــت  ولمــا 
هــذا  يعتريــه  كتــاب لا  ومعــه  رســولا  يرســل  أن  اقتضــت حكمــة الله  الرســل؛ 
 النقــص، بــل تكفــل الله بحفظــه إلــى يــوم القيامــة، وبمــا أن معجــزة القــرآن 
-وهــو كتــاب واضــح وحجــة قائمــة علــى الخلــق أجمعيــن- باقية؛ كان مــن المنطقي 

أن يكــون الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- هــو خاتــم الأنبياء والرســل.

لماذا يجب أن نحب الرسول -صلى الله عليه وسلم؟ 	
ــل إن الإيمــان بــالله  ــه وســلم- مــن أركان الإيمــان، ب ــى الله علي لأن حبــه -صل
تعالــى لا يكتمــل إلا بهــذا الحــب، وقــد اقتــرن حبــه -صلــى الله عليــه وســلم- بحــب 
الله تعالــى، ولأن الله تبــارك وتعالــى قــد اختــاره مــن بيــن النــاس لتأديــة هــذه 
الرســالة العظيمــة، فــالله قــد اختــار خيــر النــاس نســبًا وخُلقًــا وقــولً وعمــاً؛ لأنــه 
ــن كل  ــه اصطفــاه مــن بي ــة الرســالة، ومــا دام أن ــه أمان ــم بمــن يعطي ســبحانه أعل
النــاس لهــذه المهمــة العظيمــة؛ فمــن واجبنــا نحــن أن نصطفيــه بالمحبــة مــن بيــن 
ف النــاس بربهــم، وكان خيــرَ رســول لأمتــه، وأرحــم  النــاس جميعًــا؛ لأنــه هــو مــن عــرَّ
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ــه وســلم-،  ــى الله علي ــه -صل ــا من ــه، فليــس بعــد الله أحــد أمــنّ علين ــي برعيت نب
وقــد تحمــل -عليــه الســام- الأذى فــي ســبيل دعــوة النــاس إلــى الديــن والخيــر، 
وكان يضيــق صــدره -صلــى الله عليــه وســلم- حيــن لا يؤمــن بــه مــن يتوجــه إليــه 

بالدعــوة؛ شــفقة عليهــم مــن دخــول النــار، قــال تعالــى: )ٿ ٿ ٹ ٹ 
-عليــه  كان  فلذلــك؛  ]الكهــف:6[،  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  

الصــاة والســام- أحــق النــاس بمحبتنــا بعــد الله.
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الأسئلة المتعلقة
باليوم الآخر

ما هو اليوم الآخر؟ 	
ــه لا  ــه الخلائــق للحســاب، وســمي بالآخــر؛ لأن ــوم الــذي يبعــث الله في هــو الي
يــوم بعــده، ويســمى يــوم الحســاب؛ لأن الله يحاســب فيــه النــاس علــى مــا قدمــوا 
مــن أعمــال فــي هــذه الدنيــا، فمــن عمــل الخيــر أو أطــاع الله؛ يدخلــه الجنــة، ومــن 
عمــل شــرا وعصــى الله؛ يدخلــه النــار، وهــو اليــوم الــذي تنتهــي فيــه الحيــاة الدنيــا 
بالنســبة لجميــع النــاس، ويســمى -أيَضًْــا- بيــوم القيامــة، أي: اليــوم الــذي يقــوم 

فيــه النــاس مــن قبورهــم متجهيــن إلــى الســماء مــن أجــل الحســاب.

متى يوم القيامة؟ ولماذا أخفى ذلك اليوم عنا؟ 	
لا أحــد يعلــم متــى يــوم القيامــة، قــال تعالــى: )ئى ئى ئى ی ی یی 
ــات:45[، وقــد  ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ(  ]النازع
أخفــاه الله عنــا؛ حتــى نجتهــد فــي العمــل ونكــون مســتعدين لذلــك اليــوم فــي كل 
يــوم، عــن طريــق فعــل الخيــر وتــرك الشــر، ولــو علــم الإنســان ذلــك اليــوم؛ لمــا تــاب 

إلا قبــل موعــده بوقــت قصيــر، ولامتــأت الدنيــا بالفســاد أكثــر ممــا فيهــا.
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ما هو الحساب؟ 	
هــو أن يجمــع الله الأوليــن والآخريــن، قــال تعالــى: )ئى ئي بج بح 
ثــم يطلعهــم علــى أعمالهــم  بخبم بى بي تج تح تخ(  ]الواقعــة:50[، 
ويعرفهــم بهــا ثــم يجازيهــم حســب أعمالهــم، فمــن عمــل خيــرا وجــده، ومــن عمــل 

شــرا وجــده، قــال تعالــى: )ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(  
ــات:8[. ]العادي

ما هو الموت؟ 	
إن الطفــل فــي ســن السادســة ومــا دون ذلــك لا يمكنــه -عــادَةً- تفهــم المعنــى 
الكامــل للمــوت والبعــث، وأن المــوت هــو النهايــة الحتميــة لــكل البشــر علــى 
ــه عــادة أن يتفهــم  ــة؛ فيمكن الســواء، أمــا الطفــل مــن ســن السادســة حتــى الثامن
معنــى المــوت وانطباقــه علــى كل البشــر، والطفــل مــن ســن الثامنــة حتــى العاشــرة؛ 
يمكنــه تمامــا أن يتفهــم فكــرة المــوت والبعــث، وقــد يمــر الطفــل بحالــة وفــاة فــي 
العائلــة، وتكــون تلــك أول مواجهــة لــه مــع المــوت، ولا نعلــم مــا هــي المشــاعر التــي 
ــر  ــا مــا ســيملؤه الرعــب مــن ذك ــر، فغالب ــن يســمع عــن المــوت والقب ســتنتابه حي
هــذه الأمــور؛ لــذا علينــا أن نبــادر بشــرح معنــى المــوت للطفــل بــدون كــذب عليــه 
ومحاولــة إقناعــه بــأن الشــخص المتوفــي مســافر -مثــاً- فســرعان مــا ســيعلم 

الحقيقــة مــن الآخريــن.
ــه  ــه مــوت-: أن نطلع ــي في ــل لموقــف عائل ــل تعــرض الطف ومــن الأفضــل -قب
ــة؛ لأن هــذا يوضــح للطفــل  ــة، أو حشــرة ميت ــى عصفــور ميــت، أو شــجرة ميت عل
مفهــوم المــوت بشــكل محســوس، ثــم نحــاول أن نشــرح للطفــل ببســاطة أن الميــت 
يذهــب ليعيــش فــي عالــم آخــر، وأننــا كلنــا ســنموت عندمــا نكبــر ونلحــق بــكل مــن 
ماتــوا قبلنــا، ونعيــش معهــم فــي الجنــة بــإذن الله، ومــن المهــم: أن يعــرف الطفــل 
أن المــوت لا يعنــي النهايــة، وإنمــا هــو انتقــال الإنســان المؤمــن إلــى حيــاة أفضــل، 
ــه لا  ــك أن ــي ذل ــا لا يعن ــا يمُيتن ــه، والله عندم ــاة جزائ ــى مُلاق ير إل ــرِّ ــال الشِّ وانتق
يحبُّنــا، بــل يميتنــا لنعيــش فــي جــواره، فــي جنــات رائعــة لا نســتطيع تخيُّــلَ جمالها.
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لماذا يموت بعض الأطفال إذن؟ 	
الأطفــال عمومــا لا يفعلــون الشــر، ولا يتعمــدون الخطــأ، لذلــك؛ يســتقبل الله 
مــن يمــوت منهــم برحمتــه ويدخلهــم الجنــة، وعندمــا يمــوت الإنســان ويفنــى؛ فــإن 
روحــه لا تــزال باقيــة، حيــث تصعــد إلــى الخالــق -عــز وجــل- وتظــل ذكــراه الطيبــة 
وأعمالــه الحســنة باقيــة فــي قلــوب النــاس، لــذا؛ فإنــه يجــب أن يســتعد الإنســان 

للقــاء ربــه بفعــل الخيــر والالتــزام بتعاليــم الشــريعة الإســامية.

أين نذهب عندما نموت؟ 	
عندمــا ينتهــي وقتنــا الــذي حــدده الله لنــا فــي الدنيــا؛ ننتقــل إلــى القبــر -وهــو 
المــكان المخصــص للأمــوات-، والقبــر يكــون روضــة مــن ريــاض الجنــة للــذي 
يؤمــن بربــه ويطيعــه ويعمــل عمــا صالحــا أثنــاء حياتــه فــي الدنيــا، فيكــون فيهــا 

منعمــا حتــى قيــام الســاعة.

يــأكل  هــل  التــراب؟  تحــت  يتنفــس  كيــف  ويــرى؟  الميــت  يســمع  هــل  	
وينــام؟ ويشــرب 

نعــم الميــت يســمع الســام حينمــا نلقــي -عليــه الســام-، ويصلــه الدعــاء إذا 
ــاج إلــى التنفــس، فهــو فــي حيــاة  ــا؛ لأنــه لا يحت ــا لــه، ولكنــه لا يتنفــس مثلن دعون
ــرزخ، لهــا  ــاة الآخــرة أولهــا ب ــا، لهــذا؛ فــإن الحي ــا الدني ــل حياتن أخــرى ليســت مث
قوانيــن وطبيعــة مختلفــة، فــا تنفــس ولا أكل ولا شــرب ولا نــوم ولا عمــل، بــل نعيــم 

مســتمر أو عــذاب مســتمر.

ما هي الجنة وماذا فيها؟ 	
الجنــة هــي دار الســام، وهــي مــكان جميــل، وفيهــا كل شــيء تتمنــاه، وكل شــيء 
ــا  ــر، له ــون الخي ــن يعمل ــاس الصالحــون الذي ــا الن ــة مــكان يذهــب إليه ــه، الجن تحب
ثمانيــة أبــواب وهــي درجــات، يدخلهــا المؤمنــون حســب نصيــب كل واحــد منهــم مــن 
الحســنات والرحمــة، فصاحــب الحســنات الكثيــرة يكــون فــي مقــام أجمــل وأرفــع من 
مقــام صاحــب الحســنات القليلــة، ولكــن الجميــع يعيشــون فــي هنــاء ورضــا ونعيــم، 
فــي الجنــة ســنعيش ســعداء، لــن نمَــرَض فيهــا ولــن نتعــب، وســنرى الله -ســبحانه 
وتعالــى- والرســول والأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام وجميــع مــن نحبهــم بــإذن الله 

تعالــى، وفيهــا كل شــيء نحبــه ونريــده مــن الأكل والشــراب والمتعــة والنعيــم.
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ما هي النار ولماذا خلقها الله؟ 	
النــار هــي دار العــذاب، وهــي مــكان أعــده الله ليعاقــب بهــا كل مــن يعمــل الشــر 

أو يــؤذي النــاس ويعصــي الله ولا يطيــع أوامــره.

ما مصير الحيوانات هل ستذهب إلى الجنة أم إلى النار؟ 	
الحيوانــات غيــر مكلفــة، بــل هــي مخلوقــات مســخرة خلقها الله لأجل الإنســان، 
فــا حســاب ولا عقــاب لهــا، ويــوم القيامــة تحشــر جميــع الحيوانــات ثــم يقتــص 
الله لبعضهــا مــن بعــض، فيقتــص للشــاة الجمــاء مــن القرنــاء التــي نطحتهــا، فــإذا 

فــرغ الله مــن القصــاص بيــن الــدواب قــال لهــا كونــي ترابًــا فتكــون.
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الأسئلة المتعلقة
بالقدر

ما معنى القضاء والقدر؟  	
القضــاء والقــدر ركــن مــن أركان الإيمــان، قــال تعالــى: )ئە ئە ئو ئو 
ــر الأشــياء  ــم الله مقادي ــى القضــاء والقــدر هــو: عل ــان:2[، ومعن ئۇ ئۇ(  ]الفرق

قبــل وجودهــا وكتابتــه ومشــيئته وخلقهــا لهــا.

كيف يعلم الله ما الذي سيحدث قبل أن يحدث؟ 	
ــا،  ــب به ــي يلع ــة الت ــع اللعب ــال حســي بســيط: أن صان ــه بمث ــال ل ــن أن يق يمك
يعــرف مــا تســتطيع اللعبــة أن تفعلــه قبــل أن تفعلــه؛ لأنــه هــو الــذي صنعهــا وحــدد 
ــة وشــاملة  مهمــة كل صغيــرة وكبيــرة فــي هــذه اللعبــة، فهــو محيــط إحاطــة كامل
بقــدرات هــذه اللعبــة والمجــالات التــي تســتطيع أن تتحــرك بهــا، والله هــو الــذي 
خلــق هــذا الإنســان القــادر علــى هــذه الأشــياء، فــالله أعظــم قــدرة وأوســع علمــا 
ــاء خلقــه  وأكمــل صنعــة، فهــو يحيــط بعلمــه كُلَّ شــيء خلقــه قبــل أن يخلقــه وأثن
ــالله  ــان والمــكان، ف ــق الإنســان والزم ــذي خل ــم إن الله هــو ال ــه، ث ــد أن يخلق وبع

يعلــم مــا كان ومــا يكــون ومــا هــو كائــن قبــل أن يكــون.
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هل نحن مجبرون؟ هل للإنسان اختيار في أفعاله؟ 	
ــرون  ــار فــي أشــياء أخــرى، فنحــن مجب ــر فــي أشــياء، ومخت إن الإنســان مجب
علــى الــولادة والمــوت، ومــدة الحيــاة، ومجبــرون غيــر مختاريــن فيمــن هــم آباؤنــا 
وأمهاتنــا، ومجبــرون علــى صلــة القربــى، بينمــا نحــن مختــارون فــي أن نصلــي أو 
لا نصلــي، نؤمــن أو نكفــر، ومــع هــذا الاختيــار؛ فــإن إرادتنــا ضمــن إرادة الله؛ 
بمعنــى أن الله تعالــى لــو أراد أن يمنعنــا عــن الاختيــار لفعــل، ولــو أراد أن يمنعنــا 
مــن التــرك لفعــل، لكنــه قضــى أن يختــار الإنســان ويحاســب بعــد ذلــك علــى 

)ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  تعالــى:  هــذا الاختيــار، وهــذا هــو معنــى قولــه 
ئۈ(  ]التكويــر:29[، ويمكــن شــرح مســألة الجبــر والاختيــار بطريقــة عمليــة: 
بحيــث يحضــر المربــي كوبــا مــن الزجــاج ويقــول للطفــل: هــل تســتطيع أن تلقــي 
هــذا الكــوب علــى الأرض لتكســره؟ ســيجيب الطفــل: بالطبــع: أقــدر، فيبــادره 
المربــي متســائلً: ومــاذا يمنعــك؟ فيــرد الطفــل: هــذا خطــأ ولا ينبغــي فعلــه، 
فيعلــق المربــي قائــاً: إن الله - عــز وجــل - علــم فــي الأزل أنــك لــن تكســر هــذا 
الكــوب؛ لأنــك ولــد طيــب، وعلــم -أيَضًْــا- فــي الأزل: أن الولــد الشــقي سيكســر 
هــذا الكــوب، فهــل منعــك أحــد مــن إلقــاء هــذا الكــوب علــى الأرض؟ أو هــل أجبــر 
أحــد الطفــل الشــقيَّ علــى كســر الكــوب؟ فهكــذا تكــون الهدايــة والضــال، ثــم يقــال 
ــا بمعرفــة  لــه: إن الإنســان لا يعــرف مــا قــد كتبــه الله عليــه، وأنــت لســت مطالبً
المكتــوب، وإنمــا أنــت مطالــب بالإيمــان بــأن علــم الله شــامل وكامــل، ومنــه كتابــة 
المقاديــر، وأنــت مســؤول عــن مشــيئتك ومقــدار امتثالــك للأوامــر وتــرك النواهــي 

وهــذا فــي محيــط قدرتــك وإرادتــك.

لماذا هدى أناسا ولم يهد آخرين؟ 	
لقــد هــدى الله تعالــى النــاس جميعــا لقولــه -عــز وجــل-: )ڻ ڻ 
ڻ(  ]البلــد:10[، ومعنــى هــذه الهدايــة هــو: أنــه بيــن الهدايــة التــي توضــح للنــاس 
وتشــرح لهــم الطريــق المســتقيم، بحيــث يصبــح الحــق واضحــا والباطــل واضحــا، 
وقــد تــرك الله للنــاس حريــة الاختيــار؛ فهنــاك مــن يختــار الطريــق الصحيــح 

وهنــاك مــن يختــار الطريــق غيــر الصحيــح.
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إذا كان الله قــد كتــب فــي الأزل أن منــا مــن ســيخطئ ويضــل، فلمــاذا  	
يعاقبنــا؟

ــه، ومــا عندهــم  ــة ب ــد البشــر أي معرف ــم إلهــي، وليــس عن ــم هــو عل هــذا العل
ــه  ــه فــي حيات مجــرد ظنــون وأوهــام وجهــل، وعليــه فالإنســان محاســب بمــا يعمل
الدنيــا، ولا مجــال للعبــد أن يعــرف الغيــب الــذي قــد كتبــه الله عليــه حتــى يقــوم 
بفعلــه وينتهــي منــه، فالقــدر المكتــوب حجــة فيمــا مضــى وليــس فيمــا يســتقبل، 
ــا.. فلمــاذا تفعــل مــا ينفعــك  ــه: إن الله قــد كتــب لــك أمــور الدني وكذلــك يقــال ل
منهــا وتتــرك مــا يضــرك؟! ويمكــن أن يضــرب لــه مثــالا فيقــال: لــو أراد الإنســان 
الســفر إلــى بلــد، وهــذا البلــد لــه طريقــان، أحدهمــا آمــن، والآخــر ليــس بآمــن، 
فــأي الطريقيــن ســيختار؟ طبعــا ســيختار الطريــق الأول، وكذلــك الســير إلــى 
الآخــرة يختــار الإنســان الطريقــة الآمنــة للوصــول إلــى الجنــة -وهــي الامتثــال 
للأوامــر والابتعــاد عــن النواهــي-، ولــو كان القــدر حجــة لأحــد؛ لمــا اســتطعنا 
أن نقبــض علــى المجرميــن؛ لأنهــم ســيحتجون بالقــدر علــى أفعالهــم، لذلــك؛ 

ــالله )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ــى ف ــى الإنســان أن يرضــى ويســلم لله تعال يجــب عل
ئۆ(  ]الأنبيــاء:23[، فالخلــق خلقــه والأمــر أمــره -ســبحانه وتعالــى.

لماذا خلقنا الله؟ ما أصل الكون؟ لماذا خلق الحيوان؟ 	
قــال تعالــى: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(  ]الذاريــات:56[، فقــد 
خلقنــا لهــدف ينفعنــا بــه -وهــو عبادتــه ســبحانه، وجعــل النتائــج فــي الآخــرة وفقــا 
للأعمــال؛ فالجنــة للمحســنين والنــار للمســيئين، وهــذا الكــون كلــه مخلــوق لله 
تعالــى، فهــو مصنــوع بدقــة وعلــم، خلــق الســماوات والأرض وبــث فيهــا الكواكــب، 
وخلــق النجــوم علامــات وآيــات وزينــة، وخلــق الشــمس لتعطينــا الــدفء والحــرارة 
ــوان مســخرا  ــق الحي ــم، وخل ــى الجراثي ــات والقضــاء عل ــات النب ــي إنب ولتســهم ف

للإنســان يأكلــه ويحمــل عليــه، قــال تعالــى: )ٺ ٿ ٿ ٿ 
ــق هــذه  ــة الأرض للســكنى وخل ــل:8[، فتهْيِئَ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(  ]النح
الأشــياء قبــل خلــق الإنســان.. هــي مــن بــاب التكريــم الــذي خــص الله تعالــى بــه 
ــى، فهــي  ــا تســبح بحمــد الله تعال ــى أن هــذه الأشــياء كله ــة إل الإنســان، بالإضاف

فــي نفســها عابــدة لله، قــال الله تعالــى: )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
]الإسراء:44[. ہ(   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
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هل سيحاسب الله الذين لم يأتهم رسول؟ 	
ــى أعطاهــم العقــل، فيمتحنهــم  هــم تحــت المســاءلة والحســاب؛ لأن الله تعال
الله يــوم القيامــة ويأمرهــم، فــإن أجابــوا وأطاعــوا دخلــوا الجنــة، وإن عصــوا 

ــار. ــوا الن دخل

لماذا يوجد الشر؟ 	
ــة ذات فصليــن،  ــة الفصــل الأول مــن رواي ــا دار ابتــاء، وهــي بمثاب هــذه الدني
الظالميــن  مــن  الحقــوق  واقتصــاص  والمحاســبة،  الجــزاء  دار  هــي  والآخــرة 
للمظلوميــن، وهــي بمثابــة الفصــل الثانــي مــن الروايــة، ولهــذا؛ فــإن وجــود الأشــرار 
وعــدم معاقبتهــم فــي الدنيــا هــو ابتــاء، ولا يعنــي هــذا نهايــة الأمــر، بــل لا بــد مــن 

قيــام الجميــع يــوم القيامــة لينــال كل إنســان جــزاء أعمالــه، قــال تعالــى: )ڎ 
گ(   گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ــة:8[. ]الزلزل

لماذا خلق الله الأشرار؟ 	
إن الله سبحانه خلق الناس وأعطاهم 
الحريــة أن يختــاروا فعــل الخيــر أو 
ــا،  الشــر، فأنــت تســتطيع أن تكــون مهذبً
وتســتطيع أن تكــون غيــر مهــذب، ولكــن 
عليــك أن تتحمــل النتائــج، وهــذه نعمــة 
ــة؛ فالأشــرار يســتطيعون  ــن الله وحكم م

ــى  ــإذا رفضــوا وأصــروا عل ــك، ف ــى ذل ــا أن نســاعدهم عل ــن ودورن ــوا طيبي أن يكون
الشــر؛ فواجبنــا أن نمنــع شــرهم عــن النــاس؛ حتــى يحبنــا الله تعالــى ويكافئنــا، 
والله تعالــى خالــق كل شــيء فــي هــذه الحيــاة، وهــذه الحيــاة دار ابتــاء وامتحــان، 
قــال تعالــى: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ (  ]الملــك:2[، ومــن الابتــاء: 

ــي آدم. ــن مــن بن ــد الشــياطين والمنحرفي ــى ي وجــود الشــر عل
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لماذا يولد بعض الناس مشوهين أو أصحاب عاهة؟ 	
هــؤلاء يبتليهــم الله بالنقــص والمــرض؛ كــي يصبــروا ويــزدادوا مــن الحســنات، 
ولكــي يذكرنــا الله -ســبحانه وتعالــى- بالنعمــة التــي أنعمهــا علينــا بــأن خلــق 
معظمنــا أصحــاء فنشــكره علــى ذلــك، وليذكرنــا بضعفنــا أمــام قدراتــه فــا نصــاب 
بالغــرور، بــل نتواضــع ويعــاون بعضنــا بعضــا، وبعــد يــوم الحســاب: ســيعيش الذيــن 

يفعلــون الخيــر حيــاة أبديــة أصحــاء فــي جنــات النعيــم -إن شــاء الله.

لمــاذا هنــاك أغنيــاء وفقــراء؟ بــل: لمــاذا يعيــش بعــض الأشــرار فــي  	
أكــواخ؟ فــي  الأخيــار  وبعــض  قصــور 

إن كل مــا فــي الحيــاة الدنيــا مــن رزق هــو مــن الله ســبحانه، والله يمتحــن 
عبــاده، فأحيانــا يعطــي الإنســان الطيــب الــرزق؛ ليمتحن عطــاءه للآخرين، وأحيانا 
ــه فــي ألَّ يســرق ولا يحقــد، وكلمــا عــاش  يحرمــه الــرزق؛ ليمتحــن صبــره وتحمل
ــوم الحســاب،  ــه ي ــرا؛ عظــم ثواب ــاة المؤقتــة صاب الإنســان الطيــب فــي هــذه الحي
أمــا الإنســان الــذي كثــر رزقــه ولــم يعــط الآخريــن وأســاء إليهــم؛ فإنــه ســيعذب يــوم 

القيامــة؛ لأنــه لــم يقــدر نعمــة الله.
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ويمكــن أن نقــول لــه -أيَضًْــا-: إن الله - ســبحانه وتعالــى - خلــق النــاس 
علــى درجــات مختلفــة -منهــم الفقيــر ومنهــم الغنــي-؛ حتــى يعطــف الغنــي علــى 
ــاس  ــاوت الن ــف، وقــد قضــت حكمــة الله أن يتف ــر، ويســاعد القــوي الضعي الفقي
فــي كل شــيء، فألســنتهم مختلفــة وألوانهــم متعــددة فهــم أعــراق وطبــاع، نشــيطون 
وكســالى، مؤْثِــرون وأنانيــون، كرمــاء وبخــاء، تفاوتــوا فــي المال والماديــات، فمنهم 
ــي  ــه تحــت الابتــاء فالغنــى ابتــاء والفقــر ابتــاء؛ يبتل الفقيــر ومنهــم الغنــي وكل
الغنــي: هــل ســينفق؟ هــل ســيزكي؟ هــل ســيكرم؟ هــل ســيتصدق؟ ويبتلــي الفقيــر: 
هــل ســيصبر؟ هــل ســيكدح؟ هــل سيســعى فــي مناكــب الأرض؟ هــل سيرتشــي؟ 
هــل سيســرق؟ كلــه ابتــاء، ولكــن الضمانــة للطرفيــن: أن الــرزق علــى الله تعالــى، 
وأن الغنــى والفقــر لا يمنــع مــن دخــول الجنــة والنــار، فــكل مكلــف وفــق مــا يملــك، 
ولــو كان النــاس طبقــة واحــدة غنيــة؛ لمــا خــدم بعضهــم بعضــا ولمــا احتــاج بعضهــم 
بعضــا، قــال تعالــى: )ئا ئە ئە ئو(  ]الزخــرف:32[، أي: ليســخر 
بعضكــم لبعــض، وبهــذا تــدور عجلــة الحيــاة، أمــا فــي حــال الطبقــة الواحــدة فــإن 

الحيــاة ســتتوقف.

لماذا نمرض؟ ولماذا تحصل للإنسان المصائب؟ 	
الله يختبــر كلَّ إنســانٍ؛ هــل ســيصبر علــى المــرض أم ســيغضب؟ والله تعالــى 
ــوم القيامــة، فالمــرض  ــرة، ســيفرح بهــا المؤمــن ي ــر مكافــأة كبي ــن يصب يكافــئ مَ
والمصائــب والآلام هــي أقــدار قدرهــا الله ليرفــع بهــا الدرجــات، ويطهــر بهــا 
قلوبنــا وأخلاقنــا مــن الغــرور والعجــب والكبــر، وفيهــا يتقــرب المؤمــن لربــه 
ــم الإنســان قيمــة  ــه، وليتعل ــه رب ــه وحســناته ويحب ــر فيــزداد إيمان بالدعــاء والصب
العافيــة والصحــة والنعيــم، ويمكــن أن نضــرب لــه مثــاً بالســيارة، فنســأله: لمــاذا 
صنعــت الســيارة؟ مــن أجــل أن تســير، أليــس كذلــك؟ إذن؛ فمــا بــال الشــركة 
الصانعــة قــد زودتهــا بالمكابــح؟ أليســت هــذه تتناقــض مــع حركتهــا؟ إن اســتعمال 
المكابــح ضــروري لســامتها، الســيارة صنعــت لتســير، والمكبــح يوقفهــا فــي 
الوقــت المناســب مــن أجــل ألا تدمــر صاحبهــا، فكمــا أن الله - ســبحانه وتعالــى 
- خلقنــا ليســعدنا بعبادتــه ونعيمــه علينــا، فقــد خلــق الله -عــز وجــل- المصائــب 
ــا، فيتوقــف عــن  ــق مــن أجله ــي خل ــرى الت ــر الإنســان اللاهــي بالمهمــة الكب لتذك

ــر ويحتســب. ــه فيســتغفر ويصب ــر رب ــه ويتذك ــوه وغفلت له
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هل الله هو الذي خلق الحيوانات والحشرات المؤذية؟ 	
الله خالــق كل شــيء، وهــو رب كل شــيء، فهــو كمــا خلــق هــذه المخلوقــات 
ــنْ  ــم مِ ــذي يعل ــم، ال ــم العلي ــه الحكي ــا-؛ لأن ــه -أيَضًْ ــا بحكمت ــد خلقه ــه، فق بقدرت
أمَْرِهَــا مــا لا نعلــم؛ لأن علومنــا ومعارفنــا التــي علمهــا الله لنــا صغيــرة جــدا 

بالنســبة إلــى علــم الله وحكمتــه، لذلــك؛ يقــول الله تعالــى: )ئې ئې ئى ئى ئى 
ی (  ]الإسراء:85[، فنحــن لا نســتطيع أن نعــرف كل الحكــم التــي خلــق الله هــذه 
الحيوانــات مــن أجلهــا، ومــن الحكــم فــي خلــق مثــل هــذه المخلوقــات: ظهــور إتقــان 
صنعــة الله فــي خلقــه وتدبيــره - عــز وجــل - فــي مخلوقاتــه، فعلــى كثرتهــا فإنّــه 
يرزقهــا جميعــا، وكذلــك فإنّــه ســبحانه يبتلــي بهــا ويأجــر مــن أصيــب بهــا وتظهــر 
شــجاعة مــن قتلهــا، وكذلــك يظهــر ضعــف الإنســان وعجــزه فــي تألمــه ومرضــه 
بســبب مخلــوق هــو أدنــى منــه فــي الخِلقــة بكثيــر، ثــمّ قــد ظهــر بالطــبّ والتجربــة: 
أنّ عــددا مــن العقاقيــر النافعــة تسُــتخرج مــن ســمّ الأفاعــي ومــا شــاكلها، كمــا أن 
الثعبــان يــأكل فئــران الحقــول التــي تفســد المحاصيــل الزراعيــة، ثــمّ إنّ كثيــرا مــن 
هــذه الحيوانــات الضــارّة تكــون طعامــا لغيرهــا مــن الــدوابّ النافعــة ممــا يشــكّل 

حلقَــةً فــي التــوازن الموجــود فــي الطبيعــة والبيئــة التــي أحكــم الله خلقهــا.
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لماذا لا بد أن أصلي خمس مرات في اليوم والليلة؟ 	
إن العبــادات التــي فرضهــا الله علينــا إنمــا هــي وســائل لتزكيــة نفــس المؤمــن 
ــذل فيهــا مــن جهــد، إلــى جانــب مــا يكســب مــن  ــة روحــه، ومــا أقــل مــا يبُ وترقي
ــر والدعــاء،  ــى القــراءة والذك ــت الصــاة مشــتملة عل ــر، ولمــا كان ــا مــن خي ورائه
وهــي جامعــة لأجــزاء العبوديــة علــى أتــم الوجــوه؛ كانــت أفضــل مــن كل القــراءة 

ــه مــع عبوديــة ســائر الأعضــاء. والذكــر والدعــاء بمفــرده؛ لجمعهــا ذلــك كل
مــع الله -ســبحانه  فيهــا  يكونــون  لأنهــم  بالصــاة؛  يفرحــون  المؤمنيــن  إن 
وتعالــى-، يدعونــه بــكل مــا يتمنــون فيســتجيب لهــم، ونحــن نصلــي؛ لأن الله 
-ســبحانه وتعالــى- أمرنــا بذلــك، ونحــن دائمــا نحــب أن نعمــل مــا أمرنــا الله 
بــه، فنحــن نعبــد الله؛ لأنــه خالقنــا ورازقنــا، ولأنــه يســتحق أن يعُبــد بمــا أعطانــا 

مــن عطايــا لا تعــد ولا تحصــى، قــال تعالــى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ (  
]النحــل:18[، إن هــذه العبــادة إنمــا هــي تعبيــر عــن حبنــا وشــكرنا لله تعالــى وإقــرار 
بحاجتنــا إليــه، ليحفــظ علينــا عافيتنــا ويوفقنــا للخيــر ويبعــد عنــا الشــر، والله لا 
يحتــاج إليهــا؛ لأنــه غنــي عنــا وعــن أعمالنــا ولا ينتفــع بهــا، فالعبــادات أوامــر مــن 
عنــد الله أرادنــا أن نعبــده بالطريقــة التــي جــاء بهــا نبيــه محمــد -صلــى الله عليــه 
وســلم-، وهــذا هــو معنــى الشــهادتين، أي: نعبــد الله علــى طريقــة رســول الله، كمــا 
أن هــذه العبــادات وســيلة لنــا لنحصــل علــى الأجــور العظيمــة التــي تكــون ســببا 
لدخــول الجنــة، فقــد قضــت حكمــة الله ألا يعطــي إنســانا أجــرا إلا بعمــل، ولهــذا؛ 
فــإن الجنــة ســلعة الله -وهــي غاليــة-، وتحتــاج إلــى ثمــن كبيــر - وهــو الطاعــة.

دعوت في صلاتي أن أكبر بسرعة فلم يستجب الله لي؟ 	
إن للدعــاء آدابــا يجــب مراعاتهــا، ومــن آداب الدعــاء: أن يحتــرم الداعــي 
ــم،  ــا الله ســبحانه لتســيير هــذا العال ــي وضعه ــن الت القواعــد والســنن أو القواني
ونحــن ندعــو الله وهــو ســبحانه يفعــل الخيــر الــذي يختــاره لنــا، فقــد تطلــب مــن 
والــدك أن تلعــب بالدراجــة فــي طريــق الســيارات لكنــه يرفــض؛ لأنــه يحبــك ويــرى 
أن عــدم تلبيــة طلبــك أفضــل لــك، ومــن كــرم الله تعالــى أن دعاءنــا لــه ثلاثــة 
أحــوال؛ الأول: أن يســتجيب الله لنــا ويحققــه، والثانــي: أن يرفــع الله بــه مصيبــة 
وشــيئا ســيئا كان ســيحدث لنــا، والثالــث: يختزنــه الله لنــا يــوم القيامــة؛ ليتحقــق 

مــا هــو أحســن منــه فــي الجنــة.
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لماذا لا أكون جميلة مثل صديقتي؟ 	
لأن الله -ســبحانه وتعالــى- خلــق كل واحــد لــه شــكله الــذي 

يميــزه، فــكل خلــق الله حســن، كمــا قــال الله تعالــى: )ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(  ]التــن:4[، وكل شــخص مميــز بطريقــة 
خلقــه الفريــدة، فالــذي خلقــه الله جميــا جــدا يجــب عليــه أن 
يشــكر الله أكثــر، والــذي ليــس كذلــك يجــب عليــه أن يرضــى ويقبل، 

ــم. ــه درجــات وأجــر عظي ــر ل ــذي يصب ــذي يشــكر وال وال

إذا كان الله يحبنا فلماذا تحدث لنا أشياء سيئة؟ 	
إن الله يبتلينــا؛ ليميــز المحســن مــن المســيء، وقــد يبتلــي الله 
الإنســان حتــى يلجــأ إليــه ويكــون قريبــا مــن الله دائمــا، فالابتــاء 
يبتلــي بــه الله الأحبــاب؛ ليمحصهــم، ويرفــع درجاتهــم؛ وليكونــوا 
أســوة لغيرهــم؛ حتــى يصبــر غيرهــم ويتأســى بهــم، ولهــذا قــال 
ــه وســلم-: »أشــد النــاس بــاء الأنبيــاء، ثــم  ــى الله علي ــي -صل النب
الأمثــل فالأمثــل« )صحيــح الجامــع )299((، فيبتلــى المــرء علــى قــدر دينــه، 
فــإن كان فــي دينــه صلابــة؛ شــدد عليــه فــي البــاء، ولهــذا ابتلــى 
الله الأنبيــاء ببلايــا عظيمــة، منهــم مــن قتــل، ومنهــم مــن أوذي، 
ومنهــم مــن اشــتد بــه المــرض وطــال كأيــوب -عليه الســام-، ونبينا 
-صلــى الله عليــه وســلم- أوذي كثيــرًا فــي مكــة وفــي المدينــة، ومــع 
هــذا صبــر -عليــه الصــاة والســام-، فالمقصــود: أن الأذى يقــع 
لأهــل الإيمــان والتقــوى علــى حســب تقواهــم وإيمانهــم، ثــم لا بــد 
أن يقــرر فــي نفــس الطفــل: أن الله -عــز وجــل- يفعــل مــا يشــاء، 
ويحَكُــم مــا يرُيــد، والله تبــارك وتعالــى لا يسُــأل عمــا يفعــل؛ لأنــه 

أحكــم الحاكميــن.
هــذه أكثــر الأســئلة تكــراراً، ونحــن نرحــب بالتواصــل علــى البريــد 
نمــاذج  اقتــراح  أو  أخــرى  أســئلة  عــن  الإجابــة  لطلــب  الإلكترونــي 

.)jrakaf@gmail.com(   :أفضــل للإجابــة
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الخاتمة
في الختام هذه بعض التوصيات التي نرى أهميتها في المجال التربوي: 

ينبغــي تكثيــف الجهــود فــي تثقيــف الوالديــن؛ لأنهمــا هما الركيــزة المحورية  	
لإنتــاج جيــل واعــد ذي تربيــة ووعــي ســليم، مــن خــال إعــداد الــدورات 

ــة. ــة المكثف التأهيلي
تصميــم وإعــداد برامــج إعلاميــة وأفــام كارتونيــة ذات هُويــة إســامية  	
تواكــب فــي تقنيتهــا وجودتهــا المســتوى العالمــي المطلــوب مــن فــن وإخــراج؛ 

لتحظــى بالاهتمــام والمشــاهدة.
البرامــج الإعلاميــة  تشــجيع وإقامــة المؤتمــرات والأبحــاث فــي مجــال  	
الهادفــة للطفــل، ممــا يســاهم فــي الوصــول إلــى منتجــات خاصــة بنــا 

الترفيهــي. البديــل  وتوفيــر  وبهويتنــا، 
تصميــم برامــج تدريبيــة فــي مجــال التربيــة الإيمانيــة للطفــل، وتأهيــل  	
مدربيــن ومستشــارين فــي هــذا المجــال تحديــدًا، بحيــث تكون هــذه البرامج 
موجهــة للمربيــن والمعلميــن فــي المســتويات التعليميــة المختلفــة للطفــل، 
ــا. ــا وعلميًّ ــة تربويًّ ــكل فئ ــا التفــاوت العمــري ل ــى أن تراعــي فــي مضمونه عل
تطويــر مناهــج التعليــم الرســمية، بحيــث تشــتمل علــى مكونــات تربويــة  	
وافيــة. عصريــة  معالجــة  المعاصــرة  الإيمانيــة  الأســئلة  تعالــج  ومعرفيــة 
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